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 شكر و عرفان
 تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابي

  .ولك الحمد حين الرضى

  وبعد, الشكر الله عزوجل أولا وأخرا على توفيقه لي في انجاز هده الدراسة

التي أشرفت على عملي و الشكر للأساتذة الكرام 

وإثرائها بملاحظا�م القيمة  والشكر الموصول إلى عائلتي الكريمة 

نشغالي عنهم وعلى تشجيعهم المتواصل لي  اشكرهم على صبرهم لا

  و جميع الأصدقاء , كما أتقدم بالشكر إلى عائلة زوجي وكذا أخواتي وإخواني

 

  

  

شكر و عرفان
تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابي ذوا" قال االله تعالى

   09إبراهيم الآية  "لشديد 

ولك الحمد حين الرضى, ولك الحمد حين ترضى,  اللهم لك الحمد حتى ترضى

الشكر الله عزوجل أولا وأخرا على توفيقه لي في انجاز هده الدراسة

التي أشرفت على عملي و الشكر للأساتذة الكرام " العلجة هذلي"الفاضلة فإنني أتقدم بجزيل الشكر و التقدير لأستاذتي  

وإثرائها بملاحظا�م القيمة  والشكر الموصول إلى عائلتي الكريمة , أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم قراءة رسالتي ومناقشتها

اشكرهم على صبرهم لا, ابنتي قرة العين, زوجي العزيز

كما أتقدم بالشكر إلى عائلة زوجي وكذا أخواتي وإخواني

  

 

قال االله تعالى

اللهم لك الحمد حتى ترضى

الشكر الله عزوجل أولا وأخرا على توفيقه لي في انجاز هده الدراسة

فإنني أتقدم بجزيل الشكر و التقدير لأستاذتي  

أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم قراءة رسالتي ومناقشتها

زوجي العزيز, أمي الغالية, أبي الغالي

كما أتقدم بالشكر إلى عائلة زوجي وكذا أخواتي وإخواني

   



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة



 
 

 مقدمة

i 
 

لقد عكست الروایة العربیة منذ نشأتها ما یختلج في نفس الإنسان من آمال و 

  .انكسارات رب فیها منیضطأحلام   وما 

إذ اعتبرت الروایة من أهم الفنون الإبداعیة التي استطاعت أن تظفر بمكانة لافتة 

بین الفنون الأدبیة الأخرى، كما حملت الروایة العربیة هموم المجتمع العربي ومشكلاته 

  .السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة

ناصر الفنیة التي تنوعت في أما من الناحیة الشكلیة فقد ظهرت مجموعة من الع

أسالیب السرد، وتعدد التقنیات في المزج بین الوصف والسرد والتذكر والمشاهد الحواریة، 

ومنه أصبحت الروایة تشكل حیزا مكانیا وزمانیا، إذ أن  الدراسات الأدبیة الحدیثة شهدت  

افظ للعناصر اهتماما كبیرا  لعنصري الزمان والمكان، ذلك لان الزمن هو الإطار الح

  .الأخرى من الزوال والاندثار

فالزمن من الوحدات الأساسیة في بناء الروایة أما المكان فیجسد أرضیة الفعل 

  .الروائي، إذ یربط أجزاء الروایة في ما بینها ویعمل على تماسكها

إحدى الروایات التي شهدت ''  لنجیب الكیلاني ''  عمالقة الشمال '' و تُعد روایة     

ا التطور شكلا ومضمونا،  فقد ظهرت فیها عناصر الروایة واضحة جلیة،  تمثلت  في هذ

مختلف التقنیات السردیة والمحاور الزمنیة و  تعدد أشكال المكان بأبعاده الجمالیة، فخص 

كعنوان لها، وهذا ما یوضح العلاقة الوطیدة بین ''  عمالقة الشمال '' الروائي  

وان لم یدل،  فقط على ان الموضوع الأساس هو الحیز الشخصیات و المكان فالعن

ة قائمة بذاتها بالإضافة إلى قوه وحركة الزمن یالمكاني ا وإنما دل على أن للمكان شخص

فیها، فما یهم في روایة عمالقة الشمال لیس ذلك التناقض بین مدن نیجیریا بل أن أكثر 

یتها بالمكان، وأثر الزمن النفسي في ما یهمنا هو علاقة الشخصیة المحوریة و ارتباط نفس

  .سیر  وتطور حیاتها
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ومن هنا تظهر علاقة المكان والتحول في الزمان بشخصیات هذه الروایة ولعل 

هذا ما دفع  بي  الى اختیار هذه الروایة كموضوع لبحثي،  وقبل الولوج إلى موضوعي 

  :یتسنى لي  طرح الإشكال الآتي

  ي روایته من خلال عنصري الزمان و المكان؟كیف رسم  لنا نجیب الكیلان -

و للإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدت المنهج البنیوي الذي یتناسب وطبیعة هذا  -

الموضوع وذلك لأنه یلائم فن الروایة باعتبار هذا  الجنس الأدبي ینطلق من الواقع الذي 

قد قسمت بحثي وفق  یعیشه الإنسان بالإضافة إلى جمعه بین ثنائیة الشكل والمضمون، و 

  :الخطة التالیة

تناولت في المدخل تعریف لمصطلح البنیة وكذا  مفهوم الروایة ونشأتها، و نبذه 

عن الروائي نجیب الكیلاني واهم أعماله، أما الفصل الأول فكان نظریا خُصص للحدیث 

لزمني  عن بنیة الزمان والمكان مقسم إلى مبحثین المبحث الأول تحدثت فیه عن البناء ا

  .فتطرقت إلى مفهوم الزمن وأنواعه وتقسیماته و أهمیته

البناء المكاني مفهوم المكان و أنواعه و أبعاده و  :المبحث الثانيتناولت في 

  .علاقاته وأهمیته

العلاقة التي تجمع الزمان بالمكان، أما الفصل الثاني  فكان تطبیقیا، مستنتجة 

طبقت فیه :   ن خلال مبحثین، المبحث الأولعرضت فیه ما جاء في  الفصل النظري م

الخ   أما المبحث ...مختلف تقنیات الزمن من استرجاع  واستباق  وخلاصة وحذف 

الثاني فعرضت مختلف أشكال  المكان المذكور في الروایة انطلاقا من المغلق إلي 

  المفتوح 

  .ذه الدراسةأما  في الخاتمة فقمت بعرض أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال ه
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وقد اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع، حاولت التوفیق في ما بینها 

، و ''لأحمد حمد النعیمي '' كتاب إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة :  وأهمها 

'' : و كتاب نظریه الروایة لـــــــ'' مها حسن القصراوي'': الروایة العربیة لـــــــكتاب الزمن في 

، وغیرها الكثیر التي ساهمت في بناء بحثي واجهتني بعض من ''عبد الملك مرتاض

الصعوبات و المتمثلة في العامل النفسي الذي تحكم  في مرور الوقت وضیقه، وفي 

، كما أتقدم ''العلجة هذلي '' : ل الشكر أستاذتي الكریمة الأخیر لا یفوتني أن أتقدم بجزی

بالشكر إلى أعضاء اللجنة متمنیة أن أكون قد ألممت ولو بجزء صغیر بعناصر  عملي، 

اا.افان أصبت فمن االله وان أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان والعیاذ باالله وشكر 
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  :البنیة مفهوم -1

بنـا بـألف المـد، وهـذا الفعـل أقـل اسـتعمالاً ومنـه : البنیة في اللغة العربیة لها فعلان :لغة -أ

البنیــان والبنایــة : اشــتقاقاتهیشــتق بنَــوةٌ، والفعــل بنــى بــألف القصــر أو الألــف المقصــورة ومنــه 

بنیـــا وبنـــى  و  ،ومنـــه بنـــى البنـــاء ،والبُنـــى نقـــیض الهـــدم ،والبنّـــاءَ، الابتنـــاء، والبـــاني، والبُنـــى

والبنــــاء جمعــــه أبنیــــةُ وأبنیــــات جمــــع الجمــــع یحمــــل المعنــــى المــــادي والمعنــــى  ،بنیانــــا وبنیــــة

وفي موضـع آخـر  ،المعنوي نجده في البناء أي الإقامة والإنشاء والهیكل المتماسك المنتظم

  :البنى من الكرم لقول الحطیئة : یقال 

  .أولئك قوم إن بنَوا احسنوا البُنى

أي قــوي : وكــذلك یُقــال فــلان صــحیح البُنیــة ،أي الفطــرة: صــحیح البِنیــة ویقــال فــلان

وبنایـة مـن حیـث كـان البنـاء لازمًـا موضـوعًا لایـزول مـن مكـان  ،وسمي البناء بنـاءًا ،الجسم

  .1إلى آخر ولا ینتقل من موضع إلى موضع

يء معنى إقامة الشـ البنیة تكملمن خلال هذا التعریف أو التقدیم نستطیع القول ان 

أیضـا  ارتبطـتالبینـة كما أن  ،كما لها معنیین مادي وآخر معنوي ،وعكسها الهدم والتحطیم

  . وكذا الثبات والملازمة ،والبُنیة ارتبطت بالقوة والشدة ،یحةر بالفطرة والق

: ومفاهیمهـا فعرفهـا الـبعض علـى انهـا''  نیـةالبُ '' لفظـة  تعـار یـف تتعـدد: اصطلاحا -ب

او عملیــات أولیــة تتمیــز  ،ترجمــة لمجموعــة مــن العلاقــات الموجــودة بــین عناصــر مختلفــة« 

  . 2» فیما بینها بالتنظیم والتواصل بین عناصره المختلفة 

                                                 

، 1محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط  1 - 

  . 259 ،258، ص 1997
  .122، ص ) 1998( ، 1ط مصر نظریة البنائیة في النقد الادبي، دار الشروق، القاهرة،: صلاح فضل  -2
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شــبكة العلاقــات التــي تتولــد مــن العناصــر المختلفــة للكــل، « : وعرفهــا بعضــهم بانهــا

لاقة كل عنصر بالكل، فالبنیة تكون شبكة العلاقـات الحاصـلة بـین القصـة بالإضافة إلى ع

  1». دوالخطاب والقصة والسر 

هــي التــي لا یمكــن تعریفهــا إلا بــالرجوع إلیهــا بوصــفها '' : ''دیسوســیر '' والبنیــة عنــد 

 ، بـدلاً عــن علاقتهــا»الـدال والمــدلول « بنـاءًا أو نظامًــا، أي بـالرجوع إلــى علاقتهـا الداخلیــة 

  .2»الخارجیة، لأنها تُوظّف حسب تناقضاتها الداخلیة 

إذًا دي سوسیر عبر عن البنیة بتعبیـر آخـر وسـمّاه بالنظـام والنسـق، صـحیح انـه لـم 

یســـتخدم كلمـــة بنیـــة إلا ان الفضـــل الأكبـــر فـــي ظهـــور المـــنهج البنیـــوي فـــي دراســـة الظـــاهرة 

  .اللغویة یرجع إلیه هو اولا و بالذات 

ـــه'' أمـــا  ـــة''  جـــان بیاجی ـــه الخاصـــة '' : فیـــرى أن البنی ـــه قوانین نســـق مـــن التحـــولات ل

  . 3''الكُلیة، والتحولات، والتنظیم الذاتي : باعتبارها نسقا تتسم بخصائص ثلاث

تشیر إلـى النظـام التـي تحـدد كـل أجزائـه بمقتضـى رابطـة تماسـك، '' : والبنیة كمفهوم

  .4''دد بعضها بعضًا بسبیل التبادل ویح

  

  

                                                 
  عابد خزندار، المجلس الاعلى للثقافة بالقاهرة،: ، تر )معجم المصطلحات ( ح السردي المصطل: جیر الد برنس  -1

  . 224، ص 2003، 1ط  
، ص 1978ط، . من البنیویة إلى التفكیك، المجلس الوطني للأدب، الكویت، د  بةالمرایا المحد: عبد العزیز حمودة -2

163 .  
، دار طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، )ط . د ( لعربي المعاصر، إشكالیة المنهج في النقد ا: سمیر سعید حجازي -3

  . 201، ص 2004
  . 35، ص 2003 سوریا الكتاب العرب، دمشق، اتحادتحلیل الخطاب الروائي، : محمد عزام -4
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  :الروایةمفهوم  -2

، وعالم سحري بدیع بكل ما تحتویه مـن تقنیـات سـردیة، ومـن شخصـیات الروایة إنتاج ادبي

  .ویات لغویة متباینة، وأزمنة تدور بین الماضي والحاضر والمستقبلتسوم خیالیة،

وقد اختلف النقاد حول دراسة الروایـة كونهـا مـن اهـم الأجنـاس الأدبیـة، وقـد اختلفـت 

  .وبالتالي اختلفت التعاریف جنس النثري،الدراسات حول هذا ال

  فما هو مفهوم الروایة لغة، واصطلاحا ؟

كلمة مشتقة من الري، ومدلولها الحسي كان نقل المـاء مـن موضـع إلـى آخـر لـري : لغة -أ

الأرض او إشباع الظمأ، ثم أصبح یدل على نقل الخبر او الحدیث من شـخص إلـى آخـر، 

حیـــث یـــروي راوٍ روایـــة عـــن النبـــي علیــــه  -بعلـــم الحـــدیث النبـــوي الشــــریف،  ارتـــبطولـــذلك 

ثــم توســع الأدبـــاء فــي مـــدلولها  –وبالتـــاریخ والأدب  –الصــلاة والســلام یُخبـــر بهــا الآخــرین 

  .1فأصبحوا یطلقون لفظة الروایة مرادفة للقصة ودالة على القصة الطویلة

رتــدي فــي هیئتهــا ألــف رداء، وتتشــكل فتتخــذ الروایــة لنفســها ألــف وجــه، وت :ااصــطلاح -ب

  . 2امام القارئ تحت ألف شكل، مما یعسّر تعریفها تعریفًا جامعاً  مانعاً  

فهــي حكایــة او قصــة نثریــة طویلــة تســتمد وقائعهــا مــن الواقــع او الخیــال، ولا تكتفــي 

بجانب من الحیاة لكي تنتهي في جلسة واحدة كقصة قصیرة بل، وإنمـا تشـكل صـورا للحیـاة 

كاملهــــا، وتســــتغرق جلســــات طــــوال دون أي تحدیــــد، وتشــــمل فصــــولاً، وتحكــــي عــــن حیــــاة ب

أشخاص، وكذلك هي حكایة عـن الأحـداث والأعمـال وتصـور للشخصـیات بأسـلوب مشـوق 

                                                 
الثقافي العربي، المركز . الروایة العربیة بعد الحرب العالمیة الثانیة  نهایة القرن العشرین : شفیق أحمد خان الندوي  -1

  . 146، ص 2000، 2ط
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جــذاب ینتهــي إلــى غایــة مرســومة، فهــي نــوع مــن انــواع الفــن القصصــي، ویعتبرهــا الأدبــاء 

ـــین أنـــواع القصـــة، والأكثـــر تطـــورا ـــوع الأحـــدث ب ـــرا فـــي الشـــكل والمضـــمون بحكـــم الن ، وتغی

ــاة  حداثتــه، وتكــون الروایــة اوســع مــن القصــة وأكثــر أحــداثاً ووقــائع، وتتنــاول مشــكلات الحی

  .1وموقف الإنسان المعاصر منها

أن الروایـة تبـدو فـي المسـتوى الأول عبـارة '' ): M .Zéraffa( یـرى میشـال زیرافـا  

  . 2''  حكایة خیالیة  ،في حین یبدو السرد في المستوى الثاني ،عن جنس سردي نثري

حقـل فسـیح مـن الكتابـات ''  ( Sntbeuve )'' سـانت بـوف '' في حین الروایة لدى 

بــــل علــــى كــــل  ،التــــي تتخــــذ لهــــا ســــیرة الاقتــــدار علــــى التفــــتح علــــى كــــل الاشــــكال العبقریــــة

حیدة التي تحتویها التقالیـد منـذ الآن وربما تكون الملحمة الو  ،إنها ملحمة المستقبل،الكیفیات

... ''3.  

یــزال غیــر  الجــنس الوحیــد الــذي یوجــد فــي ســیرورة ومــا'' : '' بــاختین '' والروایـة عنــد 

  .4''.....مكتمل 

الروایـة سـرد '' : اما فـي معجـم المصـطلحات الأدبیـة لفتحـي إبـراهیم فقـد جـاء فیـه أن

مـــــن الأحـــــداث والأفعـــــال  مـــــن خـــــلال سلســـــلة ،قصصـــــي نثـــــري یصّـــــور شخصـــــیات فردیـــــة

نشـــأ مـــع  ،والروایـــة فـــن تشـــكیلي جدیـــد لـــم تعرفـــه العصـــور الكلاســـیكیة الوســـطى ،والمشـــاهد
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  . 17المرجع نفسه، ص  -3
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وما صاحبها من تحریر الفـرد مـن رقبـة التبعیـات  ،البواكیر الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة

  .  1'' الشخصیة 

  :نشأة الروایة العربیة -3

أهـــي ظـــاهرة متصـــلة بجـــذور  ،حـــول نشـــأة الروایـــة العربیـــة ،یتســـاءل الباحـــث طویـــل

الأدب العربـــي القــــدیم ؟ أم انهـــا مرتبطــــة بالروایــــة الغربیـــة ؟ والظــــاهرة التـــي تبــــدوا واضــــحة 

مسـیطرة علـى الأدب العربـي الحـدیث وممیـزة لـه هـو ان الأدب كـان فـي تطـوره یتـأرجح بـین 

  .2الأوربي الحدیثوبین التأثر بالأدب  ،العربي القدیم بالأدبالتأثر 

وهنــاك عدیــد الدراســات المنفصــلة التــي تشــیر إلــى ان جــذورها منقطعــة الصــلة بینهــا 

وإذا  ،وانهـا علـى صـلة وطیـدة بالروایـة الغربیـة ،وبین التراث الروائـي القصصـي عنـد العـرب

 ،ما حاولنا البحث في خضم هذا الرأي نجد أحد الدارسین یـرى ان الأدب لا ینشـأ مـن فـراغ

ونشــــات مــــن واقــــع المجتمــــع العربــــي  ،أت الروایــــة العربیــــة متــــأثرة بقرینتهــــا الغربیــــةفقــــد نشــــ

فانه یضل یسـتلهم واقعـه لأنـه '' فلا یمكن ان یكتب خارج واقع مجتمعه  ،ونفسیات أصحابه

  .3''من بیئته بمكوناتها المختلفة  لا یستطیع ان ینقطع بجذوره الفكریة والعاطفیة والنفسیة

لـم تلتـق الروایـة العربیـة فـي أزمنـة ولادتهـا '' : اج في هذا السـیاقكما أشار فیصل درّ 

فولــدت  ،یحتفــل بجواریــة المعــارف المتعــددة اجتمــاعيربمــا بــزمن  ،ولا فــي الأزمنــة اللاحقــة

  .4وتطورت من دون ان تغادرها مشیتها ماعدا حالات قلیلة ،كجنش ادبي مرذول

                                                 
       ،1، ط1988 القاهرة،مصر الادبیة، المؤسسة العربیة للنشر المتحدین،معجم المصطلحات : فتحي إبراهیم  -1

  . 61ص 
  . 11، ص 1تطور الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، ط: عبد المحسن طه بدر  -2

3 . 15، ص 1987، 2تطور الروایة العربیة في بلاد الشام، دار المناھل، بیروت، لبنان، ط: ابراھیم السعافین  -  
  . 148نظریة الروایة والروایة العربیة، ص : فیصل درّاج   -4
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وفضلها العمیق في ولادة وتطـور  ،الغربیةوإذا كان أغلب الدارسین یشیدون بالروایة 

حیـــث ان الروایـــة  ،فـــنحن لا نـــذكر ذلـــك ،الروایـــة العربیـــة بفعـــل التقلیـــد والمحاكـــاة والترجمـــة

الكثیــر وتغــذت مــن لبنهــا حتــى تمكنــت مــن الولــوج إلــى العــرب  الشــيءالعربیــة أخــذت منهــا 

ب في إنتاج روایـاتهم وهـذا ولكن لایمكن إغفال دور التراث العربي القدیم الذي تأثر به الغر 

إنمــا یــدل علــى ان الجــذور الأولــى مهمــا ابتعــدت فهــي تمتــد فــي تغــذیتها  شــيءإن دلّ علــى 

   ...عربیة التي منها بدأ الغرب  إلى أصول

فكانت الروایة أولى المحطات التي انطلق منها الغرب من تـراث العـرب وربمـا یعـود  

  : سبب ذلك حسب رأي ابراهیم السعافین إلى

  .قصص الفروسیة العربیة التي كانت شائعة في الأندلس: الأول

ظهــر علــى یــد الهمــذاني  ،المقامــات العربیــة التــي كانــت فــي الأصــل ابتكــارا شــرقیا: والثــاني

  .1والحریري

نســتنتج أنهــا تمحــورت فــي  ،وفــي الأخیــر وبعــد الدراســات العدیــدة حــول نشــأة الروایــة العربیــة

وتتخطــى مــا  ،أخـذت منهمــا الاثنـین لتتــابع تقـدمها ،روثوأدب مــو  ،ظهورهـا بــین أدب غربـي

  .وفعلا هذا ما وصلت إلیه ،یصادفها

  

  

  

  

                                                 
  . 16تطور الروایة العربیة في بلاد الشام، ص : ابراهیم السعافین  -1
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  حیاة نجیب الكیلاني وأعماله  -4

  :حیاته -أ

بقریـة شرشـابة محافظـة  ،م 1931یونیـو  01ولـد فـي  ،نجیب عبد اللطیف ابراهیم الكیلاني

حیـــــث تعلــّـــم القـــــراءة والكتابـــــة  ،بكُتـــــاب القریـــــة فـــــي ســـــن الرابعـــــة مـــــن عمـــــره التحق،الغربیـــــة

وســـیرة الرســـول صـــلى االله علیـــه  وســـلم  ،وقـــدرا مـــن  الأحادیـــث النبویـــة الشـــریفة ،والحســـاب

وكانـــت أســـرته تعمـــل بالزراعـــة فعمـــل منـــذ صـــغره مـــع  ،وقصـــص القـــرآن ،وقصــص الأنبیـــاء

  .1أبناء الأسرة في الحقل

كیــة تبعــد عــن قریتــه وكانــت مدرســة إرســالیة امری ،ثــم ذهــب الــى المدرســة الابتدائیــة

  .یذهب إلیها سیرًا على الأقدام  ،خمسة كیلومترات

التحق بكلیة الطب بجامعة القـاهرة  ثم، في طنطا ،م 1949نال شهادة الثانویة عام 

بســـبب انتمائـــه إلـــى جماعـــة  خیـــرةالأ، أُعتقـــل وهـــو فـــي الســـنة الجامعیـــة م 1955فــي  عـــام 

وتعــرض لألــوان شــتى مــن التعــذیب  ،نواتفحكــم علیــه بالســجن عشــر ســ ،الإخــوان المســلمین

وســـجن  ،وســـجن مصـــر العمـــومي ،وســـجن القنـــاطر ،وســـجن بأســـیوط ،فـــي الســـجن الحربـــي

لأســـباب صـــحیة فعـــاد یتـــابع دراســـته الجامعیـــة إلـــى أن  ،م 1959أفـــرج عنـــه ســـنة  ،القـــاهرة

والروایـات  ،فانطلق في مهنة الطب وتـألیف القصـص ،م 1960تخرج من كلیة الطب عام 

  .م  1967رحیات الهادفة إلى ان تم اعتقاله مرة ثانیة ثم أفرج عنه سنة والمس

ودعوتــه للحــب  ،كــان لمعاناتــه فــي الســجون أثــر كبیــر فــي كراهیتــه للظلــم والطغیــان

  .2مما طبع أدبه كله بهذا الطابع الإنساني الرفیع ،والتسامح واحترام إنسانیة الأنسان

                                                 
  . الموسوعة الحرة، بحث عن حیاة الروائي نجیب الكیلاني : موقع ویكیبیدیا -1
، 1، ج)م 2008 -ه  1429( ، 7، طمصرلبشیر،الإسلامیة المعاصرة، دار امن اعلام الدعوة : عبد االله العقیل -2

  .1203ص 
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  :أعماله -ب

، وقـــد خلــّـد بقلمــه آثـــارًا قیمـــة حافلـــة بالعطـــاءات الأدبیــةكانــت حیـــاة نجیـــب الكیلانــي 

فقـد كـان كاتبـا  ،وغطّت أعمالـه جمیـع أقسـام الأدب ،لت الاعتراف من رجال الفن والأدبنا

ــه اتجــاه خــاص فــي القصــة ،قصصــیا ولــم یكــن الكاتــب كالأدبــاء الآخــرین مُصــورًا لواقــع  ،ل

كانــت كثیــر مــن قصصــه مســتوحاة مــن  ،وإنمــا كــان معالجــا ومحلــلاً لقضــایا الحیــاة ،الحیــاة

  .1واقع الحیاة التي عایشها الأدیب

روایـة الیـوم الموعـود : أما  في عالم الروایة وهو میدانه الأخصب كانت اهـم روایاتـه

م التــي نالــت جــائزة المجلــس الأعلــى لرعایــة الفنــون والآداب بمصــر فــي العــام  1960عــام 

حكایـة  ،رجـال وذئـاب ،لیـل وقضـبان ،نور االله ،ةأهل الحمیدی ،وكذا روایة قاتل حمزة ،نفسه

عــــذراء  ،أمیــــرة الجبــــل ،لیــــالي تركســــتان ،عمــــر یظهــــر بالقــــدس ،مواكــــب الأحــــرار ،جــــاد االله

ــا وروایــة عمالقــة .2إلــخ .... رحلتــه إلــى االله  ،موعــدنا غــدا ،اعترافــات عبــد المتجلــي ،جاكرت

  .ا البحثذموضوع ه الشمال التي

أغــــاني الغربــــاء  ،عصــــر الشــــهداء: اویــــن منهــــا وفــــي الشــــعر تــــرك حــــواي عشــــرة دو 

وفـي میـدان  ،إلخ.... مهاجر كیف ألقاك  ،نحو العٌلا ،مدینة الكبائر ،أغنیات اللیل الطویل

ومـــدخل الـــى  ،إقبـــال الشـــاعر والشـــاعر ،الاســـلامیة والمـــذاهب الأدبیـــة: النقـــد أصـــدر كتـــاب

حـوار المسـرح الإسـلامي علـى  ،علـى أسـوار دمشـق: وفـي مجـال المسـرح ،الأدب الإسلامي

  :وفي میدان الفكر أصدر مایلي ،أبواب خیبر

                                                 
  .1206 ص ، المرجع نفسه -1
  .1203ص  المرجع نفسه، -2
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وفـي  ،حـول الـدین والدولـة ،أعـداد إسـلامیة ،الطریق إلى إتحـاد إسـلامي ،تحت رایة الإسلام

ومتقبـــل العـــالم فـــي صـــحة الطفـــل  ،الغـــذاء والصـــحة: مهنتـــه كطبیـــب أصـــدر كتـــب بعنـــوان 

  .1الدین والصحة  ،احترس من ضغط الدم

مــن حیــث  ،فَعُــد الروائــي نجیــب الكیلانــي الروائــي الإســلامي الأول فــي اللغــة العربیــة

وكـــذا المســـرحیات  ،تقدیمـــه للمكتبـــة العربیـــة العـــدد الـــوافر مـــن الروایـــات والقصـــص القصـــیرة

وهــي غالبــا محمومــة بالتصــور الإســلامي وصــادرة  ،وكتــب الفكــر والنقــد ،والــدواوین الشــعریة

وذج الإســلامي فــي الأعمــال مــان یقــدم الن اســتطاعومــن خــلال إنتاجــه الأدبــي الغزیــر  ،عنــه

.2النثریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعریة

                                                 
  .موقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، بحث في حیاة الروائي نجیب الكیلاني  -1
  .1210الإسلامیة المعاصرة، ص الدعوة  أعلاممن : عبد االله العقیل  -2
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  البناء الزمني : المبحث الاول

  مفهوم الزمن: المطلب الاول

بــل  ،الــزمن هــذا الشــبح الــوهمي المُخــوف الــذي یقتفــي آثارنــا حیثمــا وضــعنا الخٌطــى

فالزمن كأنـه هـو وجودنـا نفسـه  ،وتحت أي شكل،بل حیث ما نكون،حیثما استقرت بنا النّوى

أو  ،یغادرنـــا لحظـــة مـــن اللحظـــات دون أن ،فـــالوجود هـــو الـــزمن الـــذي یخامرنـــا لـــیلا ونهـــارًا

یتقصــى  ،ومنهــا الكــائن الإنســاني ،إن الــزمن مُوكــل بالكائنــات ،یســهو عنّــا ثانیــة مــن الثــواني

  .1ولا یغیب عنه منها فتیل ،ویتولج في تفاصیلها بحیث لا یفوته منها شيء ،مراحل حیاته

  .2الزمن والحق ان المعجمین العرب یختلفون اختلافا شدیدًا في تحدید مدى    

الزمـان زمـان الطـرب ...لقلیـل مـن الوقـت أو كثیـره  اسم'' بانه : عرفه ابن منظور : لغة -أ

والـــزمن یقـــع علـــى  ،ویكـــون الـــزمن شـــهرین إلـــى ســـتة أشـــهر ،وزمـــان الحـــر والبـــرد ،والفاكهـــة

طـال علیـه  الشـيءوأزمـن  ،وعلـى مـدة ولایـة الرجـل ومـا أشـبه... الفصل مـن فصـول السـنة 

  .3أقام به زمانًا: وأزمن بالمكان  ،الزمان

لقلیــل الوقــت وكثیــره  اســم: أن الــزمن : وجــاء فــي القــاموس المحــیط للفیــروز أبــادي 

  .4والجمع أزمان وأزمنة وأزمن

                                                 
  .259، ص ''بحث في تقنیات الكتابة الروائیة '' '' في نظریة الروایة '' : عبد الملك مرتاض . -1
  .260، ص المرجع نفسه 2
 1862، ص )ن . م . ز ( ، مادة 1992، 2المجلد السادس، دار احیاء للتراث، ط : لسان العرب : ابن منظور  -3

.  
ى الباجي الحلبي واولاده، مصر، ط القاموس المحیط، شركة مصطف: الفیروز أبادي محب الدین محمد بن یعقوب  -4

  . 234، 233، ص 1958، 2
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أصـل واحـد یـدل  ،الـزاي والمـیم والنـون« بن فارس بانهأما في مقاییس اللغة  فیعرفه 

یقــال زمــان وزمــن والجمــع أزمــان  ،وهــو الحــین قلیلــه أو كثیــره ،علــى وقــت مــن ذلــك الزمــان

  .1»وأزمنة  

  :صطلاحاا -ب

، فهــي الكلمــة التــي متشــعبةلحات التــي تكتســب معــاني مختلفــة و الــزمن مــن المصــط

  .نسان وجذبته إلیها فراح یتناولها بالدرس محاولا فقه ماهیتهاشغلت فكر الا

التتابع  ،السرعة: العلاقات الزمنیة  هو مجموعة« : السردي  الاصطلاحالزمن في 

وبــــین الزمــــان  ،بــــین المواقــــف والمواقــــع المحكیــــة وعملیــــة الحكــــي الخاصــــة بهمــــا... البعــــد 

ویعـــد الـــزمن إحـــدى الإشـــكالیات التـــي وقـــف فیهـــا  ،والخطـــاب والمســـرود والعملیـــة المســـرودة

عتبـــار الــزمن مفهـــوم ة الســردیة للروایـــة وذلــك بابنیــوالنقــاد والروائیـــون بحثــا عـــن الالبــاحثون 

  .  2»مجرد 

كــذلك لــو أراد دارس ان یقــف  ،بــل متشــعبة ومتباینــة ،فــالزمن یكتســب معــاني مختلفــة

علــى الــزمن بمعانیــه المتباینــة لصــعب علیــه الأمــر حتــى لــو نــذر حیاتهبــالوقوف علــى هــذه 

یـة كمـا أن للـزمن معـاني اجتماع ،فالزمن یأخـذ أبعـادا شـتى فـي الفلسـفات المختلفـة ،المسألة

  .3ونفسیة وعلمیة ودینیة وغیرها

بأنـه خـیْط وهمـي مسـیطر '' : عرفه عبد الملـك مرتـاض فـي كتابـه فـي نظریـة الروایـة

  .4والأنشطة والأفكار ،على التصورات

                                                 
  . 22، ص 3، الجزء )ط . د ( مقاییس اللغة، دار الفكر، : ابن فارس بن زكریا أبي الحسن احمد  -1
احمد إبراهیم : تقدیم ) دراسة في ثلاثیة خیري شلبي  ( البنیة السردیة في الروایة  : عبد المنعم زكریا  القاضي  -2

  . 103، ص 2009، 1واري، عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، طاله
إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، الأردن، : احمد حمد النعیمي  -3

  . 16، ص 2004، 1ط
  . 179، ص  ''في نظریة الروایة '' : عبد الملك مرتاض ، 4
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متصـورٌ  علـى انـه « ] :A . Lalalnd[ في حین أن الـزمن فـي تمثـل أنـدري لالانـد 

ى من ملاحظ هو أبدأ في مواجهـة ضرب من الخیط المتحرك الذي یجّر الأحداث على مرأ

  .1الحاضر

لایتشـــكل إلا حـــین «: كـــان ینظـــر إلـــى الـــزمن علـــى أنـــه] Guyau[ قیـــو علـــى حـــین 

 .2»تكون الأشیاء مهیأة على خط بحیث لا یكون إلا بُعد واحد هو الطول 

  أنواع الزمن: المطلب الثاني

  ):الكرونولوجي ( الزمن الطبیعي الموضوعي -1

كمـا یعنـي تعیـین التـواریخ  ،تقسیم الـزمن إلـى فتـرات'' الكرونولوجیا '' یعني مصطلح 

لجـدول الكرونولـوجي جـدول یبـین التـواریخ ا''،الدقیقة للأحداث وترتیبها وفقا لتسلسلها الزمنـي

ویســـمى عـــالم الكرونولوجیـــا والمخـــتص  ،3الدقیقـــة للأحـــداث مرتبـــة حســـب تسلســـلها الزمنـــي 

  .فیها بالركرونولوجي

وغیــــر  ،الاتجــــاهتــــدفق أحادی'' مــــد النعیمــــي الــــزمن الطبیعــــي بانــــه ووصــــف احمــــد ح

  . 4'' عكسي شبیه بشارع وحید الإتجاه 

والتقـاویم  ،نسـتعین بـه بواسـطة السـاعات) الوقت(ام والشائع إضافة إلى أن زمننا الع

ـــــا الشخصـــــیة للـــــزمن  ،وغیرهـــــا ـــــه مســـــتقلا علـــــى خبرتن ـــــي كون وخصـــــائص هـــــذا المفهـــــوم ف

ولــیس نابعــا مــن خلفیــة ذاتیــة  ،باعتبــاره مطابقــا لتركیــب موضــوعي موجــود فــي الطبیعــة....

  .5للخبرة الإنسانیة

   
                                                 

   - . 261، ص في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض     -1
  - . 261المرجع نفسه، ص   -2
  . 21یقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة،ص ا: احمد حمد النعیمي  -3
  .  23المرجع نفسه،ص -4
  .61، ص 1،2004طالزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمان، : مها حسن القصراوي -5
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  ) :السیكولوجي ( الزمن النفسي -02

او  ،فیهـــاالتـــي تصـــدر '' المرجـــع '' لـــیس المقصـــود بزمنیـــة الروایـــة زمنهـــا الخـــارجي 

أي  ،الخــاص ،المتخیــل ،وإنمــا المقصــود كــذلك زمنهــا البــاطني المحایــث ،تعبــر عنــه فحســب

خلــة لهــذه دا، أو المتبنیتهــا الزمنیــة التــي تحــدد ایقــاع ومســاحة حركتهــا والاتجاهــات المختلفــة

وطبیعــة شخصــیاتها ومنطلــق العلاقــات والقــیم داخلهــا  ،كمــا تُشــكل ملامــح أحــداثها ،الحركــة

ثم أخیرا بدلالاتها النابعة من تشابك وتضافر ووحـدة هـذه العناصـر  ،اللغوي ،ونسیج سردها

  .  1جمیعًا

 ،یمتلـــك الإنســـان زمنـــه النفســـي الخـــاص المتصـــل بوعیـــه ووجدانـــه وخبرتـــه الذاتیـــة« 

حتــى أننــا یمكــن أن نقــول أن لكــل  ،ونفهــو نتــاج حركــات او تجــارب الأفــراد وهــم فیــه مختلفــ

  .منا زمانًا خاصًا یتوقف على حركته وخبرته الذاتیة 

فــالزمن النفســي لا یخضــع لقیــاس الســاعة، مثلمــا یخضــع الــزمن الموضــوعي، وذلــك 

  2... باعتباره زمنا ذاتیا یقیمه صاحبه بحالته الشعوریة 

 ،متغیــــرة باســــتمرار إن الــــزمن الســــیكولوجي النفســــي زمــــن نســــبي داخلــــي بقــــدر وقــــیم

فالیوم له قیمة زمنیة للطفـل وتختلـف عـن  ،بعكس الزمن الخارجي الذي یقاس بمعاییر ثابتة

فالطفل اذ یتطلـع الـى الأمـام سـكون الیـوم جـزءا مـن الـزمن بـالغ  ،قیمته عند الرجل و الشیخ

  .  3الصغر أما عند الشیخ فیشكل شریحة كبیرة من الزمن الباقي له

وائیـــون المعاصــرون فیعتقــدون وجـــود ثلاثــة أضــرب مـــن الــزمن تتلـــبس أمــا النقــاد الر 

  .وتلازمه ملازمة مطلقة ،بالحدث السردي

                                                 
  . 25ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة،ص : احمد حمد النعیمي -1
  .64الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي -2
  .273، 272، ص ''ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة : أحمد حمد النعیمي -3



 
 

 الفصل النظري                                             البناء الزمني والمكاني

19 
 

  .)وهي زمنیة تتمخض للعالم الروائي المنشأ ( أو الزمن المحكي  :زمن الحكایة-01

فـان هـذا المسـعى ''  ،مثـل سـرد حكایـة شـعبیة مـا ،ویتصل به زمن السرد: زمن الكتابة -2

إذ إفــراغ هــذا الــنص  ،وافــراغ الــنص الســردي علــى القرطــاس ،فــي رأینــا یشــابه فعــل الكتابــة

  .على القرطاس لا یختلف عن إفراغ الخطاب الحكائي الشفوي على الآذان المتلقیة

  .1وهو الزمن الذي یصاحب القارئ وهو یقرأ العمل السردي:زمن القراءة-3

  ات الزمن السرديمستوی: المطلب الثالث

  الاستباق،الإسترجاع: محور الترتیب -1

  :الاسترجاع  -أ

حیــــث یعمــــد الســــارد الــــى ایقــــاف عجلــــة الســــرد  ،هــــو أول تقنیــــة للمفارقــــات الزمنیــــة

 ،ویعــود إلــى الــوراء فــي حركــة ارتــداد لاســتذكار مــاض قریــب أو بعیــد ،المتنامیــة الــى الامــام

ویحیلنـا مـن خلالـه  ،یقـوم لـه لماضـیه الخـاص اسـتذكاراحیـث ان كـل عـودة للماضـي تُشـكل 

  .2على النقطة التي وصلتها القصة  ،إلى احداث سابقة

'' فالاســـترجاع او مـــا یســـمى بالســـرد الاســـتذكاري أن تعـــود إلـــى الـــوراء حســـب راي  

مــــع الحكــــي  نشــــأت كائیــــةحفهــــو خاصــــیة '' فــــاینریش '' والاخبــــار البعــــدي عنــــد  '' جینیــــت

  .3وتطورت بتطوره ثم انتقلت الى الاعمال الروائیة الحدیثة ،الكلاسیكي

عملیــة ســردیة تعمــل علــى ایــراد حــدث ســابق '' والاســترجاع عنــد الطیــب صــالح هــو 

  .4'' للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد وتسمى كذلك هذه العملیة بالاستذكار 

                                                 
  . 273، 272ص  ،''في نظریة الراویة '': عبد الملك مرتاض -1
  .109، ص 2005شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د  ط، : محمد عزام -2
  .109، ص المرجع نفسه: ینظر -3
، دار )البنیة الزمنیة والمكانیة في موسم الهجرة الى الشمال  (، ب صالحیالبنیة السردیة عند الط: عاشور عمر -4

  .18ص  ،2010والتوزیع، الجزائر، هومة للطباعة والنشر 
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وایـة بعـد ان هـو سـرد حـدث فـي نقطـة مـا فـي الر '' وفي رأي النعیمي ان الاسـترجاع 

  .1یتم سرد الاحداث اللاحقة على ذلك الحدث

  :إذن فالاسترجاع هو استذكار لحدث سابق من النقطة التي بلغها السرد وهو انواع

  :الاسترجاع الخارجي:  01

 ،یمثل الاسترجاع الخارجي الوقائع الماضـیة التـي وقعـت قبـل بـدء الحاضـر السـردي

السـردیة  للأحـداثوتعـد زمنیًـا خـارج الحقـل الزمنـي  ،حیث یستدعیها الـراوي فـي أثنـاء السـرد

وبالتـــالي لا  ،فیعـــود الاســـترجاع الخـــارجي الـــى مـــا وراء الافتتاحیـــة ،2الحاضـــرة فـــي الروایـــة 

لــذلك نجــده یســیر علــى خــط زمنــي  ،یتقــاطع مــع الســرد الأولــي الــذي یتموقــع بعــد الافتتاحیــة

  . 3مستقل وخاص به  

عـودة الـراوي الـى البـدایات الاولـى لمـا قبـل '' : '' قاسـم زالسی'' وهو على حسب رأي 

  .4'' القص 

فهو تقنیة یلجأ إلیها الكاتب لملا فراغات زمنیة تساعد على فهـم مسـار الاحـداث او 

ـــدًا فـــي ضـــوء المواقـــف المتغیـــرة أو  ،لإعـــادة بعـــض الأحـــداث الســـابقة لتفســـیرها تفســـیرًا جدی

الــــذكریات أو یســــتخدمها عنـــدما یعــــود إلــــى شخصــــیات : لإضـــفاء معنــــى جدیــــد علیهـــا مثــــل

  .5ظهرت بایجاز في الافتتاحیة ولم یتسع المقام لعرض خلفیتها او تقدیمها

                                                 
  .36ص   ،''ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة : أحمد حمد النعیمي -1
  .195الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي -2
  .8البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص : عمر عاشور -3
، 1المصریة العامة للكتاب، ط لهیئةبناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، ا: احمد قاسم زاسی -4

  .90ص  2006مصر القاهرة،
  .41 ،40المرجع نفسه، ص  -5



 
 

 الفصل النظري                                             البناء الزمني والمكاني

21 
 

بدایـــة ویصـــنفه احمـــد حمـــد النعیمـــي إلـــى انـــه اســـترجاع خـــارجي یعـــود إلـــى مـــا قبـــل 

  .1الروایة

ـــالنظر الـــى  :اســـترجاع داخلـــي :  02 وهـــو الـــذي یلتـــزم خـــط زمـــن الســـرد الأول وینقســـم ب

  :إلىالمستوى  علاقته مع هذا 

ــا-أ ــاین حكائی ــي متب وهــو الــذي یســیر تمامــا علــى خــط زمــن الحكــي لكنــه  :اســترجاع داخل

  .یحمل مضمونا سردیا مخالفا لمضمون السرد الأولي

وهـــو الـــذي یســـیر تمامـــا علـــى خـــط زمـــن الســـرد  :انس حكائیـــااســـترجاع داخلـــي متجـــ -ب

  .2الأولي

یســتعید احــداثا وقعــت '' وعلــى عكــس الاســترجاع الخــارجي فــإن الاســترجاع الــداخلي

حیــث یعــود المؤلــف إلــى الأحــداث والوقــائع لســد ثغــرة  ،ضــمن زمــن الحكایــة أي بعــد نهایتهــا

التـــــذكیر بحـــــدث مـــــن ســـــردیة فیهـــــا او لتســـــلیط الضـــــوء علـــــى شخصـــــیة مـــــن الشخصـــــیات و 

  .3الأحداث

وهــذا النــوع مــن الاســترجاع خــاص  ،4ویخــتص هــذا النــوع باســتعادة احــداث ماضــیة

بماض وقع فـي محـیط السـرد وفـي إطـاره أي انـه یعـود إلـى ماضـي لاحـق لبدایـة الروایـة قـد 

  . 5تأخر تقدیمه في النص

  )المختلط : ( الاسترجاع المزجي-ج

                                                 
  .37ص ،''ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة : أحمد حمد النعیمي -1
  .18ص  ،حالبنیة السردیة عند الطیب صال :عمر عاشور -2
 ،2008، 1الزمن النوعي واشكالیات النوع السردي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط: هیثم الحاج علي -3

  .128ص 
  .199ص  الزمن في الروایة العربیة،: مها حسن القصراوي -4
  .58ص  بناء الروایة العربیة،: سیزا احمد قاسم -5



 
 

 الفصل النظري                                             البناء الزمني والمكاني

22 
 

وذلــك بالنســبة للســرد  ،وســعته بعدیــة ،قبلیــة ضــرب مــن الاســترجاع تكــون نقطــة مــداه

  .1الداخلي والخارجي الاسترجاعوبالتالي هو یجمع بین  ،الأولي

  :وظائف الاسترجاع

  ).إطار عقدة  ،شخصیة( إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكایة -أ

  .سد ثغرة حصلت في النص القصصي -ب

  .2ق من السردتذكیر بأحداث ماضیة وقع إیرادها فیما سب -ج

ویمكن أن یكشف الاسترجاع عن عمـق التطـور فـي الحـدث والتحـول فـي الشخصـیة 

كـان یقـارن السـارد بـین ...بین الماضي والحاضر ویبرز القیمة الدلالیـة مـن خـلال المقارنـة 

تشـابه الوضـعیتین  لإبرازوضعیة البطل الحالیة ووضعیته في بدایة الحكایة سواء كان ذلك 

  .3اختلافهماأو 

  :الاستباق -ب

ذلــك  ،ســرد حــدث فــي نقطــة ماقبــل ان تــتم الاشــارة الــى الاحــداث الســابقة بحــث یقــوم

  .4السرد برحلة في مستقبل الروایة

فهـــو  ،فهــو یعنـــي الولــوج الـــى المســتقبل ،والاســتباق بمعنــى التلمـــیح لواقعــة مســـتقبلیة

یرى الهدف او ملامحه قبل قبل الوصول الفعلي إلیه او الاشارة الى الغایـة قبـل وضـع الیـد 

  .5علیها

                                                 
  .19ص  یب صالح،البنیة السردیة عند الط: عمر عاشور -1
  .34، 33ص، ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة: أحمد حمد النعیمي -2
  .194الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي -3
  .  33، ص زمن في الروایة العربیة المعاصرةایقاع ال: أحمد حمد النعیمي  -4
  .34ص  المرجع نفسه، -5
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وهـــو كـــل مقطـــه  ،وهـــو الســـرد الاستشـــراقي أو القفـــز إلـــى الأمـــام أو الاخبـــار القبلـــي

أو یمكن توقع حدوثها ویقضـي هـذا الـنمط فـي السـرد  ،مكائي یروي أحداثا سابقة عن أوانها

كائیـــة محـــل أخـــرى ســـابقة حالأحـــداث فـــي الروایـــة عـــن طریــق  تقـــدیم متوالیـــات  بقلــب نظـــام

ــــى فقــــرة مــــا مــــن زمــــن القصــــة ،علیهــــا فــــي الحــــدوث وتجــــاوز النقطــــة التــــي  ،أي القفــــز عل

وصلهاالخطاب بالاستشراف مستقبل الاحداث والتطلع الى مـا سیحصـل مـن مسـتجدات فـي 

  . 1الروایة 

وهـذه  ،أو الاشارة الیه مسـبقا ،ي إیراد حدث آتٍ فیُعد الاستباق عملیة سردیة تتمثل ف

  .  2'' سبق الاحداث '' العملیة تسمى في النقد التقلیدي 

یمكــن اســتباق الاحــداث فــي الســرد بحیــث یتعــرف القــارئ الــى وقــائع قبــل ) وجهــا  (وبــه    

ــــة إمــــا تكــــون اســــترجاعًا أو  ،اوان حــــدوثها الطبیعــــي فــــي زمــــن القصــــة ــــإن المفارق وهكــــذا ف

  . 3إستباقًا

  :انواع الاستباق 

  .ویرد سابقا لیسد ثغرة لاحقة: استباق متمم-أ

والاســـتباق المكـــرر  ،ویضـــاعف بصـــفة مســـبقة مقطوعـــة ســـردیة آتیـــة: اســـتباق مكـــرر -ب

ووظیفتــه فــي ' 'فســنرى فیمــا بعــد''ویــرد الإنبــاء غالیــا فــي العبــارة المألوفــة  ،یلعــب دور إنبــاء

  .نظام الأحداث تتمثل في خلق انتظار عند القارئ

   

                                                 
  .110ص  الخطاب السردي،شعریة : محمد عزام -1
  .20ص  البنیة السردیة عند الطیب صالح،: محمدعاشور -2
، 1991، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)من منظور النقد الادبي ( بنیة النص السردي : حمید لحمداني -3

  . 74ص 
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  :الفواتح -ج

  ،ولا یفهـم معناهـا إلا فـي مرحلـة لاحقـة ،وهي معطیات ترتبط بفن التمهید القصصي

 ،نتیتورد فواتح كثیرة كـذكر عرضـي لاحمـرار الـوجن'' : على سبیل المثال'' قصص الغرام ''

ولا یفهـم القـارئ بصـفة قطعیـة معناهـا إلا عنـدما یربطهمـا  ،''او رعشة تحس بها الشخصیة 

كمــا تكثــر هــذه  ،ببعضــها ویصــلها بســیر الأحــداث المنبــئ بهــو الحــب فــي كیــان الشخصــیة

حیــــث تلعــــب دور مؤشــــرات یــــتمكن القــــارئ بفضــــلها مــــن  ،الفــــواتح فــــي الروایــــات البولیســــیة

  .1الاقتراب شیئا فشیئا من حل اللغز

  :وظائف الاستباق

ومن اهـم الوظـائف  ،ق او عدمهقوبذرة بدائیة قابلة للتح ،ستباق بمثابة توطئةیعد الا

التـي تولـد تشـویقًا یجعلنـا  الانتظـارانـه یخلـق للقـارئ حالـة مـن  ،التي تمكّن لـي استخلاصـها

  .نتحمس لمواصلة السیر في احداث الروایة 

فكلا المفارقتان تعدان ركیزة أساسیة في النظام السردي الروائي كونهما  الأخیروفي 

حیـث یتجـاوز الـراوي التسلسـل المنطقـي  ،تسعیان إلى خلخلة نظام الـزمن السـردي للأحـداث

  .الزمني للمتوالیات الحكائیة

فإنهمــا تختلفــان مــن حیــث البنیــة والوظیفــة التــي  ،أمــا مــن حیــث اخــتلاف المفارقتــان

كل من الاسترجاع كعنصـر یرجـع بنـا الـى الماضـي والاسـتباق كعنصـر یـذهب بنـا یقوم بها 

  .2الى المستقبل

  :محور المدة الزمنیة -2

                                                 
  .39، 38ص ،''ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة : حمد حمد النعیميأ -1
  .220ص  الزمن في الروایة العربیة،: مها حسن القصراوي: ینظر -2
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  :)الدیمومة ( المدة  -

دراســة الایقــاع الزمنــي مــن خــلال )  1972/  3أشــكال ( فــي كتابــه ' 'جیــرار جنیــت''یقتــرح 

فـــي ) والاشـــراقة والمشـــهد  (فـــي تســـریع الســـرد ) الخلاصـــة والحـــذف ( تقنیـــات ســـردیة هـــي 

یحـث ننظــر إلــى هـذه التقنیــات علـى انهــا ایقــاع زمنـي او موســیقي یســاعدنا  ،1تعطیـل الســرد

  .، وذلك لملأ فراغ او سد ثغرةاو تعطیلها ،على تسریع الاحداث

 ،یحدث تسریع إیقاع السرد حین یلجـأ السـارد إلـى تلخـیص وقـائع واحـداث :تسریع السرد-ا

فـلا یـذكر مـا حـدث فیهـا  ،أو حین یقوم بحذف مراحل زمنیة من السـرد ،فلا یذكر إلا القلیل

  .2مطلقًا

لحــذف بعــض الاحــداث '' الخلاصــة''  و ''الحــذف''وفــي ذلــك یوظــف الســارد تقنیتــي 

  .لهاوالفترات الزمنیة التي لا تمس ولا تغیر مجرى سیر أحداث الروایة وتسلس

لــة فــي جملــة واحــدة او كلمــات ووقــائع جــرت فــي مــدة طویوهــي ســرد احــداث : الخلاصــة-1

فــي  یتجلــىتقــوم بــدور هــام  ،)التلخــیص او الایجــاز او المجمــل(ویســمیها بعضــهم ، 3قلیلــة

فهـي  ،المرور على فترات زمنیـة یـرى المؤلـف أنهـا فتـرات زمنیـة غیـر جـدیرة باهتمـام القـارئ

بحــث تتحــول مــن جــراء تلخیصــها  ،نــوع مــن التســریع الــذي یلحــق القصــة فــي بعــض اجزائهــا

فالوقــائع التــي یفتــرض انهــا جــرت فــي  ،إلــى نــوع مــن النظــرات العــابرة للماضــي والمســتقبل

فهـي قریبـة مــن  ،دون التعـرض للتفاصـیل ،أشـهر أو سـنوات تختـزل فـي أسـطر او صـفحات

  .4غیر ان الحذف یجعل زمن السرد أقصر من زمن الوقائع ،الحذف

                                                 
  . 108، ص ''شعریة الخطاب السردي '': محمد عزام  -1
  .  93، ص "تحلیل النص السردي: "محمد بوعزة  -2
  .93ص  المرجع نفسه، -3
  .112شعریة الخطاب السردي، ص : محمد عزام -4
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 ،وقائعهــا بتلخــیصوذلــك  ،ســرّع فــي ســیر احــداث الروایــةإذن فالخلاصــة هــي تقنیــة ت

  .دون المساس أو التغییر في مرجى أحداثها

'' : ''البنیــة الســردیة عنــد الطیــب صــالح '' محمــد عاشــور فــي كتابــه ) هُ ( وصــنفها 

 ،وزمـن الـرد ،على انه إیجاز یكمـن فـي كونـه إحـدى حـالات عـدم التوافـق بـین زمـن الحكایـة

فتســبق حركــة الـــزمن  ،وات فــي بضــع جمـــل أو صــفحاتنمـــن الســحیــث یــتم تلخــیص عــدد 

  .1سرد تصبح أسرع من الحركة الأفقیةأي أن الحركة العمودیة لزمن ال ،حركة السرد

فالخلاصــة تعتمــد فــي الحكــي علــى ســرد أحــداث ووقــائع یفتــرض مــن انهــا '' وأخیــرا 

مــات قلیلــة كلواختزالهــا فــي صــفحات أو أســطر أو  ،جــرت فــي ســنوات او أشــهر او ســاعات

  . 2دون التعرض للتفاصیل

إن الحـــذف وســیلة تعمـــل علـــى اســـقاط « ویســـمى أیضــا بـــالثغرة أو القطـــع  : الحـــذف -02

ویقفز الراوي بالأحداث إلى الأمام إلـى جانـب أن یقـوم بحـذف زمـن لـم  ،الفترة الزمنیة المیتة

  .3یقع فیه حدث یؤثر على سیر وتطور الأحداث في النص الروائي 

 ،الـــراوي إلـــى تجـــاوز بعـــض المراحـــل مـــن القصـــة دون الاشـــارة إلیهـــایلجـــأ  أنوهـــو 

، مكتفیا بإخبارنا أن سنوات أو شهورا قد مرت مـن عمـر شخصـیاته دون أن یفصّـل أحـداثها

ئ مـــن ر اســـتدل علیــه القـــنمــا یا، و منیا لا یصــرح بـــهضـــفــالزمن علـــى مســتوى الوقـــائع طویــل 

عــن الجزئیــات التــي لا تقــدم ولا تــؤخر فــي  ، فهــو التخلــي4خــلال ثغــرة فــي التسلســل الزمنــي

 ثا یعمـد الروائـي إلـى عـدم ذكـر احـداویُستعمل الحـذف عنـدم ،سرد الأحداث ولا تؤثر كثیرًا

أن یضـیف فـي : لكـن لا یشـیر إلیهـا مثـل ،یفترض أنهـا لابـد أن تقـع بـین الأحـداث المـذكورة

                                                 
  .24 ،23صالح، ص البنیة السردیة عند الطیب : محمدعاشور -1
  .77بنیة النص السردي، ص : حمید لحمداني -2
  .233الزمن في الروایة العربیة، ص : مها سحن القصراوي : ینظر -3
  . 113شعریة الخطاب السردي، ص : محمد عزام: ینظر -4
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لثـاني وهـي تصـطحب ثـم یعرضـها فـي المشـهد ا ،مشهد أول فتاة تمضي مع خطیبها للنزهـة

 ،ممــا یعنــي أنهــا قــد زُفّــت ومــرت شــهور الحمــل ونًمــو الطفــل ،اول طفــل  لمحــل بیــع اللعــب

، بــل یحــذف إلــى كــل ذلــك للإشــارةحتــى وصــل للســنة التــي نراهــا دون أن یتوقــف الروائــي 

  .1عامدا من النص

ـــزمن    ـــر الحـــذف مـــن تقنیـــات تســـریع ال ـــي عـــن بعـــض  ،إذن یعتب ـــراوي التخل ـــه یمكـــن لل وب

  .التفاصیل التي سبق له وان أشار إلیها ببعض التلمیحات او الكلمات 

  :وفي الاخیر یمكن حصر ثلاثة أنواع للحذف وهي   

والمقصود هو اعلان الفترة الزمنیة وتحدیدها بصورة صریحة وواضـحة : الحذف المعلن /1

  . 2من السیاق السردي  ،ان یحدد ما حذف زمینا ،بحث یمكن للقارئ

الاســـقاط الزمنـــي الصـــریح الـــذي ترافقـــه عبـــارة توضـــح الفتـــرة '' :وهـــو حســـب حســـن بحـــراوي

  .3'' المحذوفة 

یصـــعب تحدیـــد المـــدى الزمنـــي بصـــورة دقیقـــة لـــذلك تكـــون الفتـــرة :المعلـــن ف غیـــرالحـــذ/ 2

  4.المحذوفة التي أسقطها الكاتب غامضة وغیر واضحة

ولا یكـاد یوجـد سـرد دون حــذف  ،یوجـد فـي جمیـع النصـوص السـردیة :الحـذف الضـمني/ 3

وبالتــالي لابــد أن  ،ضــمني لان الــراوي لا ســتطیع ان یلتــزم بالتسلســل الزمنــي الكرونولــوجي

ویعتبر هذا النوع من صمیم التقالیـد السـردیة المعمـول بهـا فـي « یلجأ إلى الحذف الضمني 

بــالرغم مــن حدوثــه ولاتنــوب عنــه أي  ،حیــث لا یظهــر الحــذف فــي الــنص ،الكتابــة الروائیــة

                                                 
  .21 ،20، ص 2009، 1أسالیب السرد في الروایة العربیة، دار المحبة، دمشق، ط : صلاح فضل -1
  . 235، 234الزمن في الروایة العربیة، ص : ها حسن القصراويم -2
  . 201، ص 1990، 1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: حسن البحراوي -3
  .235، 234الزمن في الروایة العربیة، ص: القصراوي مهاحسن -4
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وانمــا یكــون علــى القــارئ أن یهتــدي إلــى معرفــة موضــعه باقتفــاء  ،اشــارة زمنیــة أو مضــمونیة

  .1الحاصلة في التسلسل الزمني الذي ینظم القصة والانقطاعاتأثر الثغرات 

تصـــاد السَـــرد وتســـریع إذن یلعـــب الحـــذف إلـــى جانـــب الخلاصـــة دورًا حاســـما فـــي اق  

فتـرة طویلـة أو قصـیرة مـن زمـن  بإسـقاطفهو من حیث التعریف تقنیـة زمنیـة تقضـي  ،وتیرته

  .القصة وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث 

ــل الســرد/3 ینــتج عــن توظیــف تقنیــات زمنیــة تــؤدي إلــى إبطــاء إیقــاع الســرد وتعطیــل :تعطی

  .2وتیرته، أهمها المشهد والوقفة 

یقصد بالمشهد المقطـع الحـواري الـذي « : ویوضحه لنا حمید لحمداني في قوله :لمشهدا-أ

إن المشــاهد تمثــل بشــكل عــام اللحظــة  ،فــي تضــاعیف الســرد ،یــأتي فــي كثیــر مــن الروایــات

یحـــث  ،التــي یكـــاد یتطـــابق فیهــا زمـــن الســـرد بـــزمن القصــة الروائیـــة مـــع الحــوار فـــي القصـــة

  . 3»أو سریع أو متوقف   بطيءیصعب علینا دائما ان نصفه بأنه 

إذ یحتــل المشــهد موقعــا متمیــزًا ضــمن الحركــة الزمنیــة للروایــة وذلــك بفضــل وظیفتــه   

وقدرتــه علــى تكســیر رتابــة الحــي بضــمیر الغائــب الــذي ظــل یهــیمن ولا  ،الدرامیــة فــي الســرد

  .4یزال على أسالیب الكتابة الروائیة

  répliquesویقوم المشهد أساسا على الحوار المعبّر عنه لغویا والمـوزع إلـى ردود 

وقــد یلجــا الكاتــب إلــى تعــدیل كــلام ....... متناوبـة كمــا هــو مــألوف فــي النصــوص الدرامیــة 

                                                 
  . 156بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي  -1
  . 94تحلیل النص السردي، ص : بوعزة  محمد -2
  .3 78بنیة النص السردي، ص '' :حمید الحمداني -3
  . 166بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي  -4
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وإنمــا یتركــه علــى صــورته  ،الشخصــیة المتحدثــة فــلا یفضــي علیــه أیــة صــبغة أدبیــة أو فنیــة

  .1الشفویة الخاصة به 

ـــراوي ،ویخـــص الحـــوار ،محـــور الاحـــداث فهـــو ـــین  ،یغـــب ال ـــدم الكـــلام كحـــوار ب ویتق

عنــدما یشــیر إلــى دخــول شخصــیة  افتتاحیــةكمــا یمكــن ان تكــون للمشــهد قیمــة  ،الشخصــیات

أو ان یــــأتي فــــي نهایــــة فصــــل لیوقــــف مجــــرى الســــرد فیكــــون لــــه قیمــــة  ،إلــــى مكــــان جدیــــد

  .2اختتامیه

التوافـــق التـــام بـــین حركـــة الـــزمن حالـــة « : والمشـــهد حســـب رأي عمـــر عاشـــور هـــو

فتتســـاوى بـــذلك  ،كـــة الحكایـــةر ح، بـــنفس وعمودیـــا أفقیـــاحیـــث یتحـــرك الســـرد  ،وحركـــة الســـرد

وهـذا یتـأتى فـي  ،)مسـتوى الـنص ( والمسـاحة الكتابیـة ) مسـتوى الحكایـة ( المسافة الزمنیة 

لـــذلك یســـمى  ،)الـــدیالوج والمونولـــوج ( المباشـــر  بالأســـلوبإلا فـــي حالـــة الخطـــاب  ،الحقیقـــة

  .3المشهد بالطریقة الدرامیة في كتابة القصة 

وهـذا  ،ویتضح مما تقدم أن المشهد في الروایـة هـو المقطـع الـذي یهـیمن فیـه الحـوار

لأن المواقــف الحواریــة تكــون أقــرب إلــى التمثیــل  ،بــالمحتوى الــدرامي ،''جنیــت '' مــا یقصــده 

وكثیـــرا مـــا نصـــادف مثـــل هـــذه المشـــاهد فـــي  ،منهـــا الســـرد القصصـــي ،المســـرحي الـــدرامي

  .4النصوص الروائیة كما في الروایة التي موضوعها یتطلبه الحوار والجدل 

                                                 
  .166ص ، بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي  -1
  . 114شعریة الخطاب السردي، ص : محمد عزام  -2
  . 22صالح، ص البنیة السردیة، عند الطیب : عمر عاشور  -3
ص  ،2000، 1الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، ط: إدریس بودیبة  -4
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صـــنفت كمقطـــع حـــواري یوظفـــه الســـارد  ،فالمشـــهد إذن تقنیـــة ســـردیة لتعطیـــل الـــزمن

وقد یكون عفویـا لا یضـفي علیـه الـراوي أي صـیغة أدبیـة أو  ،لیجمع بین شخصیات الروایة

  .فنیة

حیـث یلجـأ الـراوي  ،وتظهر فـي التوقـف فـي مسـار السـرد ،وهي نقیض الحذف :الوقفة -ب

  .  1وتعطیل حركتها   ،السیرورة الزمنیة انقطاعیف الذي یقتضي ر إلى ال

مظهــر مــن مظــاهر '' لفــظ  التوقــف وحــددهُ بانــه ' 'عمــر عاشــور''وقــد أطلــق علیهــا 

المـرور الـى الوصـف أو  ،سـیر الاحـداثعدم التوافق بـین محـوري الـزمن النـاتج عـن تعلیـق 

طابقــه دیمومــة محــدودة فــي حالــة ت ،ممــا یحــدث نوعــا مــن القطــع الزمنــي ،التحلیــل النفســي

  .2)  أثناء التحلیل النفسي ( ودیمومة قریبة من الصفر  ،فیصالو 

ئـي توقفـات افتكـون فـي مسـار السـرد الرو '' : '' الاشـراق '' وهي عند حمیـد لحمـداني 

فالوصـف یقتضـي عـادة انقطـاع السـیرورة  ،الـراوي بسـبب لجوئـه الـى الوصـف معینة یحدثها

  .3ویعطل حركتها   ،الزمنیة 

وتشترك الوقفة الوصفیة مع المشهد في الاشتغال على حساب الزمن الـذي تسـتغرقه 

 ،وتعلیق مجرى القصـة لفتـرة قـد تطـول أو تقصـر ،أي في تعطیل زمنیة السرد....الأحداث 

  4.ل وظائفهما وفي أهدافهما الخاصةبعد ذلك في استقلا ولكنهما یفترقان

وهــي أیضــا مــا یحــدث مــن توقفــات وتعلیــق للســرد بســبب لجــوء الســارد إلــى الوصــف 

 ،5فالوصـــف یتضـــمن عـــادة انقطـــاع وتوقـــف الســـرد لفتـــرة مـــن الـــزمن ،والخـــواطر والتـــأملات

                                                 
  .113ص  شعریة الخطاب السردي،: مد عزاممح -1
  .26 ،25البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص : عمر عاشور -2

  .76ص  بنیة النص السردي،: حمید لحمداني3 -
  .175ص بنیة الشكل الروائي،: حسن بحراوي -4
  .76ص  تحلیل النص السردي،: محمد بوعزة -5
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هــــذه والــــى جانــــب  ،یحــــث تزخــــر الراویــــة بهــــا ،وتجســــد معظمهــــا فــــي خــــواطر الشخصــــیات

  . 1هناك نصوص یتوقف فیها الزمن منها الأمثال الشعبیة ،الخواطر والأوصاف

الــــزمن وتعطیــــل مجــــرى ســــیر  لإبطــــاءفالوقفــــة أو الوصــــف باعتبارهــــا تقنیــــة ســــردیة 

تلعــب هــذه الاخیــرة دورًا مهمــا فــي بنــاء الــنص الروائــي بحیــث أننــا لا نكــاد  ،أحــداث الروایــة

  .نجد روایة تخلوا منها 

  :التواتر السرديمحور  -3

علاقــــات التـــــواتر بـــــین الخبـــــر '' یقصــــد بـــــالتواتر الســـــردي أو ببســــاطة التكـــــرار هـــــو 

فـنحن  ،بـل قـادرًا علـى التكـرار مـن جدیـد ،لأن الخبـر لـیس مـؤهلا للحـدوث فقـط ،''والحكایة 

لكـــن  ،فعملیـــة الشـــروق لیســـت نفســـها كـــل صـــباح" تشـــرق الشـــمس كـــل یـــوم : " حـــین نقـــول 

  .2ة كافیة على المرات الاخرى المتكررة  في الحكایة احدرة و السرد یذكرها م

مقولــة الــزمن ویتحــدد بــالنظر بان التــواتر فــي القــص یتعلــق « : ت یــرى جیــرار جنیــ 

 ،في العلاقة بین ما یتكرر حدوثه ووقوعه من احداث وأفعال على مستوى الوقائع من جهـة

  . 3»وعلى مستوى القول من جهة ثانیة  

نمــاذج التــواتر الســردي تنطلــق مــن هــذه المقولــة النظریــة للناقــد جیــرار وبغیــة تحدیــد 

تقســم  ،هــو نظــام علاقــات یمكــن ان نــرده الــى اربعــة نمــاذج مضــمرة'' : ثــم نفصــلها: جنیــت

وعلیــه یمكــن القــول أن  ،ثــم بیــان ســردي مكــرر أولا ،احــداها مكــررة أو غیــر مكــررة: قســمین

                                                 
  . 107الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، ص : إدریس بودیبة-1
  . 27، 26البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص : عمر عاشور -2
، 1990، )ط . د ( دار الفرابي، بیروت،لبنان،  ات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي،ینتق: یمنى العبد -3

  .75ص
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مـا حـدث  ،وینقل أیضا عدة مرات ،او عدة مراتالسرد مهما كان نوعه قد ینتقل مرة واحدة 

  .1'' مرة واحدة أو عدة مرات 

  :ومن خلال هذه المقولة سنتطرق الى أوجه التواتر السردي فیمایلي 

أو ( أن نحكــي مــرة واحــدة ممــا وقــع مــرة واحــدة  ،یقصــد بــالتواتر المفــرد:  التــواتر المفــرد-أ

أي  ،فالحكایــة والمحكــي یتطابقــان ،تینولافــرق بــین الحــال ،)عــدة مــرات ماحــدث عــدة مــرات 

: وذلـك كقوبنـا  ،ومـرات فـي الحكایـة ،أو مـرات فـي السـرد ،ومرة في الحكایة ،مرة في السرد

الحالــة ( '' یــوم الاثنــین نمــت ســاعة '' : أو قولنــا ) الحالــة الأولــى ( '' أمــس نمــت بــاكرا '' 

  2.الخ... ویم الاربعاء نمت ساعة ،یوم الثلاثاء نمت ساعة ،)الثانیة 

 ،إذ نلاحــظ فــي هــذا الــنمط توافــق تفــرد المنطــوق الســردي مــع تفــرد الحــدث المســرود  

  3.فالراوي یسرد ما وقع مرة واحدة لمرة واحدة

التواتر المكرر هـو الـذي تحكـي فیـه أكثـر مـن مـرة ماحـدث مـرة واحـدة  :التواتر المكرر -ب

وهــذا معنــاه ان الرســالة فــي حــد ذاتهــا تحمــل قیمــة  ،وهــو إجــراء شــائع فــي الروایــة بالمراســلة

أمـس نمـت بـاكرا '' كـان یكـرر الكاتـب هـذا الخبـر  ،ومثال هذا الضرب مـن التـواتر ،انجازیة

  4.أي مرة في الروایة وثلاث مرات في السرد ،ثلاث مرات'' 

وهـو عكـس التـواتر  ،فالتواتر المكرر هو الذي تكرر فیه وقوع الحدث لأكثر من مـرة

  .فرد الم

                                                 
  . 27البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص : عمر عاشور -1
  . 27البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص : عمر عاشور-2
، 2محمد معتصم وآخرون، المجلس الاعلى للثقافة، ط : ، تر )بحث في المنهج ( خطاب الحكایة : جیرار جنیت -3

  . 130ّ◌، ص  1997
  . 28البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص : عمر عاشور -4
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ماحـدث مـرات عـدة  ،التواتر المؤلف نموذج نحكي فیه أكثـر مـن مـرة :التواتر المؤلف  -ج

'' أو  ،''كـل الایـام أو كـل الاسـبوع '' : كـان نقـول  ،أي مرات في الحكایـة ومـرة فـي السـرد" 

  . 1نمت ساعة مریحة '' كل أیام الاسبوع 

'' مثــل  ،دة أثنــاء ســرد الاحــداثمــرة واحــ يحكــیة یــروى أو أي مــا وقــع عــدة مــرات فــي الروایــ

  .كما ذكرت في المثال السابق '' كل السنوات ''  ،''كل الایام 

كنت انام مبكـرًا كـل یـوم مـن أیـام : مثل ( ومنه تروي مرة واحدة ماوقع مرات عدیدة 

ومــن خــلال هــذا التنــاوب التكــراري بــین الســرد والوقــائع یــتم الكشــف عــن اهــداف  ،)الاســبوع 

  2.والثالث نادر ،كثیر: فالأول  ،كید أو الالحاحأسلوبیة كالتأ

  يالمكانالبناء : المبحث الثاني

وتثبیـت  ،أثبت المكـان منـذ القـدیم دوره القـوي فـي تكـوین حیـاة البشـر وترسـیخ كیـانهم    

وبتعـدد الافـراد  ،لكونه شدید الالتحام بذواتهم ،بالأشیاءوتحدید تصرفاتهم  وادراكهم  ،هویتهم

  .تتعدد مفاهیم المكان

باعتبــار ان العدیــد مــن الفلاســفة  ،بــر مفهــوم المكــان مــن اكثــر المفــاهیم إشــكالیةتعی  

فكـان عـدم الاجمـاع  ،حاولوا التأصیل لطبیعـة مفهومـه وماهیتـه ،)اللغة والفیزیاء ( والعلماء 

لمـا یحملـه مـن دلالـة وتعقیـد  ،على مفهوم واحد راجع إلى طبیعة مصطلح المكان بحـد ذاتـه

وكـذا تعـدد منطقـة  ،ومن جهة أخرى اختلفت مفاهیمه لتعدد وجهات نظر كل فئـة ،من جهة

وشــكل نقطــة تقــاطع بــین عــدة معــارف  ،وعلیــه فتــرجح مفهــوم المكــان ،الدراســة والغایــة منهــا

  .لغویة وفلسفیة وعلمیة وفنیة

                                                 
  .28، ص المرجع نفسه -1
  .109ص  شعریة الخطاب السردي،: محمد عزام -2
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  ماهیة المكان: المطلب الاول

إذْ أورده '' الموضـع '' الناحیة اللغویة على اخـتلاف المعـاجم بمعنـى إن المكان من : لغة-أ

: المكــان'' و '' مكــن '' فــي بــاب المــیم تحــت جــذر ' لســان العــرب ' ابــن منظــور فــي معجــم 

  1.''وأماكن جمع الجمع  ،والجمع أمكنة ،الموضع

  . 2»ع  الموض: المنزلة والمكانة : والمكانة ... « : '' كون '' وقد أورده في مادة 

فــي المعــاجم اللغویــة علــى '' الموضــع '' كمــا یتكــرر المفهــوم اللغــوي للمكــان بمعنــى   

فـــي '' الســـید محمـــد مرتضـــى الزبیـــدي '' المعـــاجم امثـــال : مـــن ولا  ،اخـــتلاف جـــامعي اللغـــة

'' المـیم '' وبالتحدیـد فـي بـاب  –الـذي أعطـى تـأویلا لغویـا للمكـان  ،''تاج العروس '' معجم 

وعنـــد بعــــض المتكلمـــین هـــو عــــرض  ،للشـــيءالمكـــان الموضــــع الحـــاوي « : فصـــل النـــون 

ولـیس  ،، فالمكان عنـدهم هـو الجمـع بـین هـذین الجسـمین...واجتماع جسمین حاوِ ومحوي 

وامــاكن جمــع الجمــع  ،وأقذلــة ،كقــدال) : ج امكنــة ( قــال الراغــب  ،هــذا المعــروف فــي اللغــة

...«3  .  

  :اصطلاحا –ب 

اسـتعمالا اصـطلاحیا عنـدما حـدّه حاویـا قـابلا '' المكـان '' كان هو اول مـن اسـتعمل   

حیـث احتـل مفهـوم المكـان مكانـة ومكانًـا واسـعین فـي أعمـال  ،فإنـه لـم یكـن الأخیـر ،للشـيء

ـــى اخـــتلاف مـــذاهبهم واجناســـهم ،الفلاســـفة ـــنهم حســـب  ،عل ـــف مفهـــوم المكـــان فیمـــا بی واختل

                                                 
  .569ص  ،1993، بیروت لبنان، )ص، ي ( ، 2، ج 1، طدار الكتب العلمیة لسان العرب،: رابن منظو  -1
  .486نفسه، ص  صدرالم-2
  . 349 ،348، بیروت، لبنان، ص 9تاج العروس، دار الصادر، ج: ضى الزبیديالسید محمد مرت -3
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وكـــان مـــن نتیجـــة ذلـــك ان مـــنح المكـــان صـــفات متعـــددة  ،الموالعـــ للأشـــیاءرؤیـــتهم المختلفـــة 

  1.ووجه توجهات كثیرة كان من شأنها إغناء هذا المفهوم

ـــــه    ـــــد بقول ـــــه'' : فعرّفـــــه لالان ـــــة أجزائ ـــــز بخارجی ـــــع  ،المكـــــان وســـــط مثـــــالي یتمی وجمی

ویصـفه بأنـه  ،وبالتالي هو یحوي جمیع الامتدادات المتناهیـة ،موضوعة فیه للأشیاءتمثلاتنا

فــي جمیــع ) متشــابه الخــواص ( وانــه  ،بمعنى أن عناصــره كیفیــا هــي غیــر متمــایزة،جــانسمت

  2.الجهات

فقــد شــغل مصــطلح المكــان اهمیــة بــارزة لــدى النقــاد ولكــن هــذا الانشــغال والاهتمــام   

وربمــا كـان ذلــك ســبب  ،قـد جــاء متــأخرا بالمقارنـة مــع احتفــاء النقـاد بــالزمن ،بعنصـر المكــان

ولأن النقـد عــادة مـا یواكــب التطـور الحاصــل  ،3»اعتبـار الروایـة فــي المقـام الأول فنًــا زمنیـاً 

عنصـر الفضـاء اهتمامـا  ،في النتاج الادبي فقد اعطى الباحثون بعد الحرب العالمیة الثانیة

ـــه أو مـــن ـــر ل ـــه ســـواء مـــن حیـــث التنظی ـــم یحصـــل للدراســـات الســـابقة أن بلغت حیـــث  لائقـــا ل

  . 4الممارسة التطبیقیة 

 ،وقبل أن نتجه صوب الدراسات الحدیثة التي اجتهـدت فـي التنظیـر لعنصـر المكـان  

جمالیــات '' : والموســومة ب '' اشــلار ن بغاســتو '' الــى الدراســة التــي قــدمها لابــد ان نشــیر 

حیـث  ،ينلها الفضل فـي أنظـار الدارسـین إلـى اهمیـة هـذا المكـون الروائـ، والتي كا''المكان 

م المكـان یمحاولا في الآن ذاته تقـد ،البحث على معالجة المكان من الوجهة النفسیة انصب

                                                 
  .35ص  استراتیجیة المكان، :عبمصطفى الض -1
  .35ص استراتیجیة المكان، :عبمصطفى الض -2
  . 74بناء الروایة، : سیزا قاسم -3
  . 74ص  :المرجع نفسه -4
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ـــــي بعـــــده الزمـــــاني ـــــث ،ف ـــــات  ،یمـــــنح الماضـــــي والحاضـــــر والمســـــتقبل'' : بحی ـــــت دینامی البی

  .1''مختلفة

  أنواع المكان: المطلب الثاني

وهــي فــي الحقیقــة مجموعــة مــن  ،یتشــكل الفضــاء الروائــي فــي صــور وأشــكال مختلفــة

وهـي لا  ،حركـة التخیـل –مـن ثـم  –وتوجـه  ،المصدات التي تقدم درجة أولیة من الوعي بـه

 ،الاصـــغر منهـــا مفتـــت عـــن الاكبـــر ،متقاطعـــة ،تعـــدو ان تكـــون بـــدروها فضـــاءات متداخلـــة

 ....فالمنزل جزء من الشارع والشارع جزء من الحي الـذي هـو جـزء مـن المدینـة  ،مجزأ منه

 ،لایمكـن ان یكـون هـو ذاتـه إذا لـم یكـون كـالزمن تمامًـا'' : یمبیـر دوركـاوالمكان على حـد تع

  .'' مقسما ومتمیزًا ''

وأیضـا مـن  ،ومـا ینتجـه مـن تضـاد احیانـا ،وتأتي جمالیـة تشـكیلة المكـان مـن تنوعهـا

المتشـــــابهة تــــدعوا إلـــــى الملـــــل  فالأماكن،یضـــــفي علیهــــا أبعـــــادا جمالیـــــة واضــــحة ،اخــــتلاف

  .2والنفور

 ،والمفتـوح ،والمتسـع ،فیها الضیق المنغلـق ،وحجما ومساحة ،والاماكن تختلف شكلا

  3.إنها أشكال من الواقع ،والمتصل ،المتقطع ،والمنخفض ،والمرتفع

الـى دراسـة المكـان  سـأتطرق،ومن خلال هذا التزاحم بـین تشـكیلات الأمـاكن وتنوعها

  .توح والمغلق بنوعیه المف

                                                 
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، غالب هلسا، : جمالیات المكان، تر: باشلار غاستون-1

1984 ،48 .  
  .113استراتیجیة المكان، ص : مصطفى الضبع -2
والنشر ، دار الأمل للطباعة ''س ثائرة لنفو دراسة بنیویة '' المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة : أوریدة عبود -3

  .29، ص 2009، 1والتوزیع، ط
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  :المكان المغلق-أ

ـــذي یحـــوي حـــدودًا مكانیـــة ـــا الحیـــز ال ـــه مـــن العـــالم الخـــارجي ،فهـــو یمثـــل غالب  ،تعزل

فقــد تكــون الأمــاكن الضــیقة مرفوضــة لأنهــا  ،ویكــون أضــیق بكثیــر بالنســبة للمكــان المفتــوح

إلیها الانسـان بعیـدا  یأويوقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحمایة التي  ،الولوجة صعب

  1.عن صخب الحیاة

فــإذا  ،فیكتســب المكــان وجــودا مــن خــلال ابعــاده الهندســیة والوظیفیــة التــي یقــوم بهــا

كانـــت الفضـــاءات المفتوحـــة للفضـــاء الكـــوني الطبیعـــي مـــع تغییـــر تفرضـــه حاجـــة الانســـان 

 ،فــــإن الحاجــــة ذاتهــــا تــــربط الانســــان بفضــــاءات أخــــرى یســــكن بعضــــها ،المرتبطــــة بعصــــره

والمستشـفى مكـان  ،فالبیـت مسـكنه یحمیـه مـن الطبیعـة ،یستخدم بعضها في مآرب متنوعـةو 

  2.والمسجد فضاء لأداء العبادة ،والسجن قید یسلبه حریته ،العلاج

فمختلـــف هـــذه الفضـــاءات یكـــون فیهـــا الانســـان متـــنقلا بـــین الحریـــة والتقییـــد ویشـــكلها 

هنا فالفضـاء المغلـق عكـس الفضـاء  ومن ،بالشكل الهندسي الذي یلائم ذوقه ،حسب أفكاره

فجعلـوا منهـا إطـارًا  ،والاماكن المغلقة بدورها أخذت حیزا كبیرا في اعمال الروائیین ،المفتوح

  . 3لأحداث اعمالهم الروائیة

وغالبـا  ،یشـكل فضـاء رحبـا ،حیز مكـاني خـارجي لاتحـدهُ حًـدود ضـیقة :المكان المفتوح-ب

  4.ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق

                                                 
  .59ص ، ''دراسة بنیویة لفنوس ثائرة '' المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة : ریدة عبودأو  -1
دیثة، أربد، الباردن، ط دراسات في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الح'' بینة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة -2

  .204، ص 1
  . 204،ص المرجع نفسه: ینظر -3
  . 51لمكان في القصة القصیرة، ص ا: أوریدة عبود -4
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مكانیـا  للأحـداثفتتخذ الروایات في عمومها أماكن منفتحة على الطبیعـة تـؤطر بهـا 

وفـي طبیعتهـا  ،وتخضع هذه الامـاكن لاخـتلاف یفـرض الـزمن المـتحكم فـي شـكلها الهندسـي

  1.وتختفي أخرى ،وفي أنواعها إذ تظهر فضاءات

فیمـا تحـتم طبیعتهـا  ،الجغرافیـة ترسـم هـذه الأمـاكن مسـارًا سـردیًا مفتوحًـافمن الناحیـة 

وبالتــالي فــإن الصــحراء مــثلا قــد ،انغــلاق نفســي ولــیس جغرافیا ،النفســیة نوعــا مــن الانغــلاق

ولكـن طبیعـة  ،تكون مكانًا جغرافیًا مفتوحا لمل تمتاز به مـن انفتـاح علـى الامتـداد الخـارجي

لاقهـا المسـتمر غع نفسیة الانسان یفسح المجال لانتلائم طقسها مالحیاة الصعبة فیها وعدم 

 ةبالحالـ نهینار ،انغلاقه وانفتاحه ،ان سعة المكان وضیقه« : ذلك  ،وهكذا مع بقیة الأماكن

  »...النفسیة أو الشعوریة لساكن المكان 

تین أن الغابــات والبســا: أمكننــا القــول  ،فــإذا مــا شــئنا تحدیــدًا جغرافیــا لهــذه الأمــاكن

رع والصحراء والبحار والانهار والسـهول والجبـال وكـل المفـردات المكانیـة التـي تنتمـي اوالشو 

ــــى الطبیعــــة بشــــكل امــــاكن مفتوحــــة ــــوت والغــــرف والحمامــــات والاقبیــــة  ،إل فیمــــا تشــــكل البی

والســرادیب والســجون والمعابــد وكــل الفضــاءات المكانیــة ذات الطبیعــة المحصــورة فــي حــدود 

  .2أماكن مغلقة

  .حدوده متسعة ومفتوحة  ،منه فالمكان المفتوح هو المكان المشاع للجمیعو   

  أبعاد المكان: المطلب الثالث

، والمنســقات  ّ ةیضــمن تحدیــد أبعــاد المكــان مجموعــة مــن المقــاییس والســمات المجــدد

لهـا سـماتها الخاصـة الممیـزة التـي تجعـل الخیـال قـادرًا  ،لأمكنة هي بوصـفها موجـودات دالـة

                                                 
  . 240دراسات في روایات نجیب الكیلاني، ص '' بینة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة -1
، مدارات "دراسة في الملحمة الروائیة '' جمالیات التشكیل الروائي : محمد صابر عبید وسوسن هادي جعفر البیاتي  -2

  . 252، 1 25، ص 2008، 1ا، طالشرق، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوری
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فالســیطرة علــى المكــان  ،وتمثــٌل المكــان یقــوم علــى نــوع مــن التنســیق والتنظــیم ،تمثیلهــاعلــى 

وهــذه الابعــاد قــد تبــدوا تجریدیــة مفككــة للصــلة بــین مــاهو نظــري ومــاهو  ،تكمــن فــي تنظیمــه

  :أبعاده المتعددة اكتشافومنه یعتمد النظر للمكان على .... موضوعي 

  :البعد الجغرافي -1

مكنتــه فــي منطقــة مــا مــن الخیــال الــذي ا رســاء حــدود جغرافیــة تقــر ائــي إلــى إیلجــأ الرو 

مــن هنــا تظهــر العناصــر  ،یلجــأ بــدوره إلــى الاهتــداء بالمكــان المحســوس لتكوینهــا وإدراكهــا

وتتضــح ذلــك مــن خــلال تحمیــل الأمثلــة الروائیــة  ،الجغرافیــة فــي ســیاق رســم المكــان الروائــي

  . 1دلالات متعددة

  :البعد النفسي -2

ومـن ثـم جـاء الوصـف المؤلـف الضـمني  ،الاحساس بالمكان بمزاجیة الانسـانیرتبط 

  .له مظفرا بعاطفة السارد ومطبوعا بحالته الشعوریة 

  :البعد الهندسي -3

أي یدخل التوظیف الهندسي في لغـة الوصـف مـن خـلال  ،یأخذ المكان بعدا هندسیا

  2.لة فیهاالمصطلحات المتداو واستخدام  ،اصباغ الابعاد الهندسیة علیه

  :البعد الفیزیائي -4

یستثمر الروائي عناصر الفیزیاء وتشكیلاتها في تشكیل مكانـة المتخیـل ومـا الشـمس 

والخیـــالات والظـــلال إلا  ،والصـــوت فـــي تـــردده ،فـــي حركتهـــا والضـــوء فـــي امتـــداده وانكســـاره

                                                 
  .59یات السرد، ص استراتیجیة المكان، دراسة في جمال :عبمصطفى الض -1
، عین للدراسات 1، ط''دراسة في ثلاثیة غیري شلبي '' البنیة السردیة في الروایة : ریا القاضي كعبد المنعم ز -2

  . 56، ص 2009، )ب . د ( والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، 
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حركــات تحكمهــا قــوانین فیزیائیــة تعمــل علــى خلــق تشــكیلات بصــریة وصــوتیة لبــا تخطئهــا 

  1.لعینا

  :)الزمني ( البعد التاریخي  -5

فـــالزمن قـــار فـــي المكـــان  ،وهـــو الـــزمن الكـــامن فـــي المكـــان وأشـــیائه المشـــكلة لجغرافیتـــه   

وهــذه اهــم صــفات  ،ویشــكلان معــا البســاطة والتلقائیــة فــي تحدیــد مواقفنــا ومــداركنا الحیاتیــة

  2.أما التعقید والاعتماد على القیاس والمشاهدة من صفات المكان ،الزمان

  :البعد العجائي -6

 ،عجائبیـــة المكـــان مـــن الغرائبـــي أو هـــي تمـــر بـــالغرائبي وصـــولا الـــى العجـــائبيتبـــدأ 

الذي یحـدده  ،فالمتلقي الذي قد یقابل تردد الابطال في العمل التخیلي یتردد في قبول العالم

  3.م تفسیره، ومن ثالنص الروائي

  :البعد الإجتماعي -7

المكان بوصفه حیـزا صـالحا للحیـاة فیـه یكـون أساسـا ولبنـة أولـى لإقامـة المجتمعـات 

ومـن ثـم  ،ویهیـئ لهـا سـب الاسـتقرار ،البشریة التي تخلق في مكان یصـلح لاسـتمرار حیاتهـا

ها عاداتهـا ویكون ل ،وهذه المجتمعات في تنامیها تضع القوانین المنظمة ،المدینة والتحضر

ممــا یجعــل لهــت كبیــر الأثــر فــي أفرادهــا ومــن ینضــمون  ،ولغتهــا وســمات أصــلها ،وتقالیــدها

  4.إلیها من مجتمعات أخرى

  

                                                 
  . 78استراتیجیة المكان، ص : بع ضمصطفى ال -1
  . 81استراتیجیة المكان، ص : بع ضمصطفى ال -2
  . 85المرجع نفسه، ص ص -3
  . 88، 87المرجع نفسه، ص  -4
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  علاقات المكان : المطلب الرابع

  :علاقات المكان بالزمان-أ

وإنمـا یـدخل فـي علاقــات  ،إن المكـان الروائـي لا یعـیش منعـزلا عـن بــاقي عناصـر السـرد   

والـــرؤى  ،والـــزمن ،والأحـــداث ،كالشخصـــیات ،ى للســـردخر الأمتعـــدد مـــع المكونـــات الحكائیـــة

التـي یقیمهـا یجعـل مـن العسـر  ،وعـدم النظـر إلیـه ضـمن هـذه العلاقـات والصـلات ،السردیة

  1.فهم الدور النصي الذي ینهض به الفضاء الروائي داخل السرد

بحیــث یمكــن  ،ولــیس لــه ضــابط یضــبطه ،غیــر مقیــد بقــانوناذا كــان الزمــان الروائــي 

أ وبضــع  ،وربمــا دقیقــة ،أو تــاریخ ممتــد ،أو ســاعة ،أن تــدور أحــداث روایــة كاملــة فــي یــوم

  2.ولیس له ضابط یضبطه ،فإن المكان الروائي غیر مقید بقانون أیضا ،دقائق

 ،عــالم العـــاريویمكــن مقارنــة العلاقـــة بــین الزمـــان والمكــان  بمـــا یمكــن أن نســـمیه بال

 ،یمكننـــا ان نـــراه ونلمســـه ،ظـــاهر للعیـــان ،إن عـــالم المكـــان عـــالم عـــار ،والقـــوة شـــبه الخفیـــة

لا نســتطیع أن نــراه  ،فإننــا نحــس بقوتــه ولكننــا ،بینمــا فــي حالــة الــزمن ،ونتحقــق مــن وجــوده

  3.وإنما من خلال ما یفعله بنا وبالناس والاشیاء من حولنا ،بشكل مباشر

هـذه هـي  ،مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها یحتوي على الـزمنإن المكان في '' 

  .'' وظیفة المكان 

كما أن العلاقة بینهمـا وبـین  ،وفي الروایة فان الزمان والمكان بعري وثیقة لا تنفصم

  4.عناصر الروایة الخرى هي علاقة حمیمیة

                                                 
  . 26بنیة السرد الروائي، ص : حسن بحراوي  -1
  . 76ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص : احمد النعیمي -2
  . 77، 76نفسه، ص المرجع  -3
  . 81المرجع نفسه، ص  -4
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الــى هــذا فـــان علاقــة الزمــان بالمكــان هـــي علاقــة المتغیــر الثابــت وهـــي  وبالإضــافة

) الشخصــیات  ،المكــان( بعناصــر البنــاء الروائــي الاخــرى ) الــزمن ( أیضــا علاقــة المتغیــر 

ولكـــل بیئـــة  ،والمكـــان والزمـــان همـــا مكونـــا الفضـــاء الـــذي یتشـــكل فیـــه الوجـــود الانســـاني ،1

كمـــا  ،جیـــةو روبولث، والانوالاركولوجیـــة،لجیولوجیةوا ،مكانیـــة خصائصـــها الطبیعیـــة والمناخیـــة

 ،ولكـل روایــة علاقـة خاصــة تـربط بــین الزمـان والمكــان مـن ناحیــة ،ان لهـا ذاتیتهـا التاریخیــة

  .والزمان والشخصیة من ناحیة أخرى 

وتتسم هاتـان العلاقتـان بمجموعـة مـن القـیم الجمالیـة  ،وماضیها ،أي بین حاضر الشخصیة

  . 2فضاء الروایة  والاجتماعیة لتشكل 

'' ولذلك فـان  ،فكل منهما بحاجة إلى الثاني ،فبتبادل المكان مع الزمان توازن القوى

بمعنـى أن الـزمن فـراغ یجـد مسـكنا فـي  ،''وان الزمان یمكـن بالمكـان  ،المكان یزمن بالزمان

  .3المكان

بأنــه لازمــان بــلا مكــان '' س  ،ت ،واســتنادا لمقولــة إیلــوت ،وفــي الاخیــر وممــا ســبق

والحـال أیضـا  ،حیث ان فصـل الاشـیاء عـن المكـان أمـر غیـر ممكـن ،''ولا مكان بلا زمان 

  . 4فلا یمكن أن نفصله عن المكان  ،بالنسبة للزمان

  

  

  

                                                 
  . 82ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص : احمد النعیمي  -1
   82ص  :المرجع نفسه -2
، 1994جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، : النابلسي  كرشا-3

  . 327ص 
  . 114غسان منفاني في جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص : ة عودة زغرب صبحی: ینظر  -4
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  :علاقة المكان بالحدث الروائي  -ب

حـداث أي ان الصـلة بـین المكـان والا ،علاقـة تـلازم ،علاقة المكان بالحـدث الروائـي

  1.إذ لا نتصور النظر إلى الأحداث بمعزل عن الأمكنة التي تدور فیها ،تلازمیة

فهــو عنصــر مــن العناصــر المكونــة  ،والمكــان یــدخل فــي علاقــة مباشــرة مــع الحــدث

فتتشـكل الامكنـة  ،2بل أن مجـرد الإشـارة إلـى المكـان تجعلنـا ننتظـر قیـام حـدث مـا  ،للحدث

  الشخصیات  من خلال الاحداث التي تقوم بها 

ـــة الاحـــداث «  ـــدوا مرتبطـــا بخطب ـــي یب ـــاء الفضـــاء الروائ وعلـــى هـــذا الاســـاس فـــان بن

وبالتــالي یمكــن القــول بأنهــا المســار الـذي یشــبه اتجــاه الســرد وهــذا الارتبــاط الزامــي  ،السـردیة

ویقـرر الاتجـاه  ،وهـو الـذي یعطـي الروایـة تماسـكا وانسـجاما ،والحـدث ،بین الفضاء الروائـي

  3.الذي سیأخذه لتشدید أخطائه

ارتباطا متأصلا في سیرورة الاحداث فـي امكنـة  ،ومنه فإن الحدث مرتبط بالمكان'' 

  .أن یستغني كلا الطرفین عن الآخر فلا یمكن ،باختلاف نوعیة الاحداث ،مختلفة

  :علاقة المكان بالشخصیة الروائیة  -ج

تتجســـد فـــي علاقـــة  ،ثفصـــلا عـــن علاقـــة المكـــان بالحـــد ،إن النقطـــة الاســـاس هنـــا

فالشخصــــــیات هــــــي التــــــي تعــــــیش فــــــي هــــــذه  ،وهــــــو امــــــر طبیعــــــي ،الشخصــــــیات بالمكــــــان

وتندمج فیها تحس بألفتها وثمة شخصـیات تتجـاوز سـلبیتها فتنفـر مـن  ،تتلائم معها،الاماكن

  ...اماكن معینة وربما تعادیها 

                                                 
  . 231محمد صابر عبید وسوسن هادي جعفر البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، ص  -1
  . 35حسن بحراوي، ص : ینظر  -2
  .26بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي  -3
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هي والاندماج الفضائي في عملیـة ظهـور وبرز دور الروائي في خلق حالة من التما

ویتم ذلـك مـن خـلال  ،وفي المناسبة المحدد ،الشخصیات في المكان المحدد للحالة السردیة

حیــث الامكنــة تنــتج شخصــیاتها  ،وتمیزهــا عــن غیرهــا ،تحدیــد الملامــح العامــة للشخصــیة«

حیث كـل منهـا تناصـب ..... المدنیة  ،الجبلیة ،الشخصیة الصحراویة: المتمایزة والمختلفة 

  .  1....والتغیر في المستویات الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة  ،الآخر الاختلاف

أو علـــى  ،ومنـــه فالشخصـــیة الروائیـــة تنـــدمج مـــع المكـــان الـــذي تســـكنه وتســـتأنس بـــه

وفـي علاقـة الشخصــیة  ،وتخلـق بـداخلها حالـة مـن العدائیــة منـه ،العكـس مـن ذلـك تنفـر منــه

بتنــوع الشخصــیات وذلــك أن شــكل شخصــیة وجهــة نظــر  ،لمكــان یتنــوع المنظــور الســرديبا

  2.حالة نفسیة معینة ،معینة

  : علاقة المكان بالوصف-د

 ،إن المكـــان هـــو الأداة المثلـــى التـــي تســـتخدم للتعریـــف بالمكـــان فـــي الـــنص الســـردي

لان  ،وصــفوفــي الحقیقــة فانــه مــن غیــر الممكــن الحــدیث عــن المكــان دون التطــرق الــى ال

  3.الوصف هو الذي یدخلنا في تفاصیل المكان بأشیائه وظواهره وجزئیاته

اهتمــوا اهتمامــا بالغــا بالمكــان بمعنــى  ،ومــا لاشــك فیــه ان روائــي القــرن التاســع عشــر

وكـان لهـم  ،وجسـدوه تجسـیدا مفصـلا ،ان حددوا العـالم الحسـي الـذي تعـیش فیـه شخصـیاتهم

كـان مـن اهـم الاسـالیب التـي اتبعوهـا فـي تجسـید المكـان ...في ذلك عـدة أسـالیب وأغـراض 

  4.أسلوب الوصف

                                                 
''  ،"دراسة في الملحمة الروائیة " جمالیات التشكیل الروائي،  :البیاتيمحمد صابر عبید وسوسن هادي جعفر  -1

  . 231ص   ،''مدارس الشرق 
  . 231جمالیات التشكیل الروائي، ص  :محمد صابر عبید وسوسن هادي جعفر البیاتي -2
  . 76بناء الروایة، ص : سیزا قاسم  -3
  . 79، ص المرجع نفسه -4
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 ،ویقـدمها للعـین ،فالوصف اسلوب انشائي یتناول ذكـر الاشـیاء فـي مظهرهـا الحسـي

ویمثـــل  ،فـــیمكن القـــول أنـــه لـــون مـــن التصـــویر بمفهومـــه الضـــیق یخاطـــب العـــین أي النظـــر

  .لوان والظلالالاشكال والا

إن الروائــــي عنــــدما یبــــدأ فــــي بنــــاء عالمــــه الخــــاص الــــذي ســــوف یضــــع فــــي إطــــاره 

وهــذه الكلمــات تشــكل  ،یضــع عالمـا مكونــا مــن الكلمــات ،الشخصـیات ثــم یســقط علیــه الــزمن

واذا شـابهه فهـذا الشـبه خـاص  ،وقـد یختلـف عنـه ،عالما خاصا خیالیـا قـد یشـبه عـالم الواقـع

صویریة فالكلمة لا تنقل إلیها عـالم الواقـع بـل تشـیر إلیـه تخلـق یخضع لخصائص الكلمة الت

  1.صورة مجازیة لهذا العالم

الـــذي تســـكنه  ،یتناولـــه لوصـــف المكـــان ،ومنـــه فالوصـــف جـــزء مـــن اعمـــال الروائـــي

  .فعلاقة الوصف بالمكان علاقة توافق وتلازم  ،شخصیات تمشي وفق احداث معینة

  :علاقة المكان بالفضاء الروائي  –ه 

أتطرق الى مفهوم الفضاء والذي هـو  ،قبل التطرق الى العلاقة بین الفضاء والمكان

  یتخذ أربعة أشكال '' حمید لحمداني '' حسب  

انـه الفضـاء  ،ذاتـه ،ویتولد عن طریق الحكي ،وهو مقابل لمفهوم المكان :الفضاء الجغرافي

  .ویفترض أنهم یتحركون فیه  ،الذي یتحرك فیه الابطال

غیـر انـه متعلـق فقـط بالمكـان الـذي تشـغله الكتابـة  ،وهو فضاء مكاني أیضـا :النصفضاء 

لــورق ضــمن الابعــاد الثلاثــة علــى مســاحة ا ،او الحكائیــة باعتبارهــا احرفــا طباعیــة ،الروائیــة

  .للكتاب

                                                 
  . 78ص بناء الروایة، : سیزا قاسم -1
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ــدلالي ومــا ینشــأ عنهــا مــن بعــد  ،ة التــي تخلقهــا لغــة الحكــير ویشــیر الــى الصــو  :الفضــاء ال

  .مجازیة بشكل عام یرتبط بالدلالة ال

ویشــیر الــى الطریقــة التــي یســتطیع الــراوي الكاتــب بواســطتها أن یهــیمن :الفضــاء كمنظــور 

علــى عالمــه الحكــائي بمــا فیهــا مــن أبطــال یتحركــون علــى واجهــة تشــبه واجهــة الخشــبة فــي 

  1.المسرح

والمكان یمكن أن یكـون  ،إنه یشیر الى المسرح الروائي بكامله ،وإن الفضاء شمولي

  2.فقط متعلقا بمجال جزئي في مجالات الفضاء الروائي

انــه مجمــوع الامــاكن التــي تقــوم  ،فالفضــاء فــي الروایــة هــو اوســع واشــمل مــن المكــان

ــة فــي ســیرورة الحكــي ســواء تلــك التــي یــتم تصــویرها بشــكل  ،علیهــا الحركــة الروائیــة المتمثل

ثـم إن الخـط  ،وبطریقة ضمنیة مـع كـل حركـة حكائیـة ،أم تلك التي تدرك بالضرورة ،مباشر

فـإن ادراكـه لـیس  ،التطوري الزمني ضروري لادراك فضائیة الروایـة بخـلاف المكـان المحـدد

  3.بالسیرورة الزمینة للقضیة ،مشروطا

 ،بــــان الفضــــاء اوســــع وأشــــمل مــــن المكــــان ،ومنــــه تكمــــن علاقــــة المكــــان بالفضــــاء''

  .''والمكان جزء لا یتجزأ من الفضاء
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  أهمیة المكان: المطلب الخامس

وتحلیــــل  ،یًعــــد المكــــان مــــن اهــــم المحــــاور الروائیــــة المــــؤثرة فــــي ابــــراز فكــــرة الكاتــــب

مـــاهو إلا  ،وصـــراعه معـــه ،لأن إدراك الانســـان للمكـــان مباشـــر وحســـي ،شخصـــیاته النفســـیة

ــــه ــــه وتأصــــیل لهویت ــــد لذات ــــدر إحســــاس الانســــان بالمكــــان ،تأكی ــــة وجــــوده ،فبق  ،تكمــــن اهمی

لان وجــوده  ،ولانجــافي الحقیقــة اذا قلنــا ان المكــان یضــیق بحیــاة الانســان مثــل الزمــان تمامــا

فـلا تكتسـب الـذات اهمیتهـا إلا مـن خـلال تفاعلهـا مـع  ،في المكان یسـتمر معـه طـوال عمـره

  . 1المكان الموجودة فیه  

بـل  ،بیاولایكـون دائمـا تابعـا أ وسـل ،إن المكان یساهم في خلق المعنـى داخـل الروایـة

إنه أحیانا یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة للتعبیر عـن موقـف الأبطـال مـن 

  2.العالم

یتخذ أشـكالا تحتـوي  ،ولیس زائدًا ،ویعد المكان عنصرًا فاعلاً في البناء القصصي'' 

ویعكـــس  ،مضـــامین عدیـــدة مـــن خـــلال انعكاســـه علـــى عناصـــر العمـــل القصصـــي الاخـــرى

او شــعورها بــالأمن  ،المكــان مــا یــدور بخــاطر الشخصــیات مــن احاســیس مفرحــة او محزنــة

  . 3والطمأنینة أو الخوف والقلق 

ویكتســـب المكـــان فـــي اعمـــال الروائـــي والقـــاص اهمیـــة خاصـــة بتوظیفـــه كعامـــل مـــن 

وبهـذا یكـون  ،عوامل بناء الشخصیة وتشكیلها بوصـفه وسـیلة للتعـرف علـى العـالم الخـارجي

                                                 
، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، 1غسان كنفاني في جمالیات السرد في الخطاب الدواني، ط : صبیحة عودة زغرب  -1

  . 95، ص 2005عمان، الأردن، 
  . 70ردي، ص بینة النص الس: حمید لحمداني  -2
هیئة العامة السوریة ، منشورات ال''جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة : وبة محمدي محمد آباديمحب -3

  . 31، ص 2001ة الثقافة، دمشق، ر اللكتاب، وز 
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ن الناحیـة وأكثـر رسـوخا مـ ،یةروائي أو إنقـاص یبـدوا أكثـر تصـویر عالم الواقع الذي یقدمه ال

1.وتجســـیده فـــي الروایـــة أو القصـــة ،وهـــذا راجـــع إلـــى الاســـتخدام الأمثـــل للمكـــان ،العاطفیـــة

                                                 
  .32، ص ''جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة : وبة محمدي محمد آباديمحب: ینظر -1
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  بنیة الزمن في روایة عمالقة الشمال : المبحث الاول

  الزمن أنواع: المطلب الاول

من خارجي، طبیعي كرونولوجي، یقاس ز  :الروائیة نوعین من الزمن تحمل الأعمال

ومن هذا  ،بمعاییر ثابتة، وآخر داخلي نفسي سیكولوجي یقدر بقیم متغیر ة باستمرار

  :المنطلق یمكن تحدید الزمن الخارجي لروایة عمالقة الشمال كالتالي

  :الشمال الزمن الخارجي في روایة عمالقة  -أ

من خلال الأحداث التاریخیة التي وردت في روایة عمالقة الشمال، یتضح الزمن 

الخارجي بكامل تفاصیله، وذلك من خلال الإطار الزمني للروایة الذي ذكره نجیب 

الكیلاني، حیث حفلت الروایة بأحداث مثیرة غیرت وقلبت نیجیریا عدة مرات، دون أن 

فیها الاحداث، لكن الكاتب أبقى على قرائن تشیر الى  نتعرف على السنوات التي وقعت

تعیین الزعیم المسلم بیللو رئیسا لوزراء اقلیم الشمال، ثم اغتیاله اثر '' : ازمنتها، فمثلا 

انقلاب عسكري ، واندلاع الثورة ضد الانقلابیین، والاستیلاء على الحكم من طرف جون 

  . '' ونهایة الحرب ، واخیرا انتصار القوات الفیدرالیة '' ...

فكل هذه الأحداث وقعت مرتبة ضمن اطار زماني یمكن تحدیده من خلال القرائن التي    

لصیف ، وعلى الرغم من أننا في عز ا« : تشیر الى زمن وقوع الحدث ، فمثلا في قوله 

  .  1» ...أن السماء كانت تمطر مطرا خفیفًا  والجو حار بعض الشيء ، إلا

  .هذا المقطع أننا في الصیف فتعرف من خلال 

                                                 
1 .8، ص 2005، 20الشمال، روایات اسلامیة معاصرة ، ط عمالقة : نجیب الكیلاني -    
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والمصابیح « : وفي إشارة أخرى یصف فیها البطل عثمان المدینة الجدیدة

  . 1»  الكهربائیة تضیئ الطریق، والمباني الفخمة ذات الرونق، والبهاء تشمخ بهاماتها 

ومن خلال قراءتي للروایة تمكن لي تقسیمها الى وحدات لا یذكر فیها الراوي زمن 

ل، لكن عند الرجوع إلى الموثق والمصدر التاریخي، یتسنى لنا معرفتها فالوحدة وقوع الفع

الأولى وهي التي تدور أحداثها في الجنوب، أما الثانیة فهي دخول عثمان ورفاقه السجن  

فتبدأ باغتیال الزعیم أحمد بیللو حاكم الشمال، وتنتهي بانقلاب یطیح بالمتمردین ، ففي 

تبدأ بالبحث عن جاماكا، فیذهب البطل الى فاما الوحدة الثالثة هذه المدة سجن فیها، 

ولم أصل الى سوكوتا الا « . '' سعیدة '' مدینة زاریا بحثا عن جاماكا التي أصبح اسمها 

  . 3» ومضى اللیل الا افله ونحن نتدارس الامر « : ،  وقوله أیضا2» في وقت متأخر 

أما الوحدة الزمنیة الرابعة، فهي مشاركة عثمان في الحرب ومنه لا ینسى الراوي أن    

  : یذكرنا بالجو كما تعود

»  وقلت وانا أتطلع الى الشمس الحارقة التي تكسب النور الساخن على القمم والغابات« 

4.  

  

  

  

  

                                                 
1 . 8عمالقة الشمال، ص : نجیب الكیلاني -    

2 .147 ، صالمصدر نفسه -    

3 .154 ، صالمصدر نفسه -    

4 .157 ، صالمصدر نفسه -    
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  : الزمن الداخلي النفسي - ب

من الذي تعیشه الشخصیات وواقعیته إن ما یهمنا في الزمن الروائي هو ذلك الز 

في نفوسهم، وبذلك ینفصل الزمن النفسي عن الزمن التاریخي ویصبح هذا الزمن زمن 

الذات، زمن اللوعة والحب، زمن الشقاء والمصابرة، زمن الأمل والتحدي بهذه الحیاة  

ا وصراعه وبالتالي یسجل الزمن النفسي في ضمیر الشخصیة ویظهر من خلال تصرفاتها

  :ومنه فالزمن الداخلي في روایة عمالقة الشمال یتوزع على ثلاثة أشیاء الداخلي،

  .العاطفة، الوطن، الدعوة وتعد ذات الزمن وعلیها یقوم بناء الروایة

فیبدأ الراوي روایته بلسان ضمیر المتكلم ـ ویتحدث مباشرة الى القارئ ویكون كل 

احتواها، فیحكي الراوي ما وقع في  ما یحكیه خلاصة وعیه بالأحداث والزمن الذي

الماضي، ویتدخل مباشرة أحیانا للتعلیق على الاحداث، وهذا ما یصعب تحدیده او 

  .التفریق بینه وبین الزمن الخارجي

،  1'' في شمال نیجیریا '' انحدرت من قبائل الفولاني '' عثمان امینو '' إسمي '' 

تي یروي لنا عثمان قصة حیاته، فیبدأ من الوطن فبهده الجملة تبدأ روایة عمالقة الشمال ال

كل ما « : نیجیریا الذي یحبه، باحثا عن الانتماء الیه وتملكه بدل زمن الغربة في قوله

، وبرغم كونه داعیة اسلامیا محافظا  2»...یجري على أرضنا یجعل الامر مهمة صعبة 

أنه اسنان یفیض مشاعرا  على تقالید اسلامیة بحتة ، غلبت علیه عواطف جعلته لا ینسى

؟ قد یظن البعض ان عدم زواجي حتى الان ...لم أتزوج بعد لماذا « : ، ومثال ذلك قوله

إن الدماء الحارة في ...دعني اعترف ... لا...سببه انني ارید أن اتفرغ للعبادة والدعوة 

عدم ..الزواج نداء الفطرة في أعماقي ...والزواج نصف الدین ...عروقي تلهب جسدي 

                                                 
1 . 5عمالقة الشمال ، ص : نجیب الكیلاني -    

2 .6المصدر نفسه، ص  -    
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لزیف والخداع لكنني أكره ا...زواجي له قصة غریبة قد تتعارض مع كوني رجل دین 

   . 1»...سأقول الحقیقة 

وبتعرفه على جاماكا، اصبحت هي الزمن الذي یلاحق عثمان، فالصدفة هي التي 

لاشك أن الصدفة وحدها هي التي جعلتها « : وضعته في عالم جدید لم یعرفه من قبل

ي، كانت سمراء فاتنة ذات عیون مكحولة، الحقیقة انني ارتجفت عندما تجلس الى جوار 

  .2»رأیتها 

وبهذا تبدأ مرحلة نفسیة داخلیة عمت مشاعر عثمان وامتلكته، فانكشفت فجأة 

قد علقت بخیال عثمان، ولم تفارقه یوما، وهذا دلیل '' وحلت بداخله، فبابتسامة جاماكا 

وتأثر عثمان بها رغمه داعیة، ومنه فالهروب الى على تمرس وتمكن الزمن الداخلي، 

وقصدت اقرب مسجد في المدینة القدیمة « : المسجد هو الملاذ من شهواته الداخلیة

    3 .».واخذت أصلي وأصلي وأقرأ القرآن واذرف الدموع 

ونستطیع القول ان عثمان یعیش زمنین، زمن أصیل یشكل الحي القدیم، زمن 

د الذي لا یمتلك صلة بالماضي، بل هو حاضر لقبط، لا ینتمي غریب یشكل الحي الجدی

في المدینة الجدیدة عشرات من  «: ، فیذكر لنا عثمان انه)نیجیریا ( لزمن المكان 

الكنائس ولیس فیها مسجد واحد، الاجراس تدق والقباب ذات الصلبان تضیئ، برغم ضآلة 

  .4»عدد المسیحیین، إنه وضع غریب 

خلي وكما ذكرنا سالفا، إنه یسیطر على نفسیات الشخصیات ومنه فالزمن الدا

  .وكأبرز مثال تناولت شخصیة عثمان البطل

                                                 
1 .6الشمال، ص عمالقة : نجیب الكیلاني  -    

2 .12المصدر نفسه، ص  -    

3 .10المصدر نفسه، ص  -    

4 .9المصدر نفسه ، ص  -    
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  :محور الترتیب -2

  :الاسترجاع -أ

سترجاع الاأو ما یسمى بالاستذكار، باعتباره عملیة سردیة، فهو یعمل على 

  .والتذكیر بأحداث سابقة للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد

الفعل الماضي على روایة عمالقة الشمال، فقد كتبت على شكل ومنه یسیطر 

مذكرات یحكي فیها الراوي جزءا من تاریخ حیاته، فتتزاحم الاسترجاعات في الروایة نجدها 

تتنوع بین استرجاعات داخلیة، واخرى خارجیة، یشكلان فضاءان متباینان یعملان على 

ثمة یمكن القول أن روایة عمالقة  إضاءة خلجات الذاكرة المنبعثة من الماضي، ومن

  .الشمال هي استرجاع طویل یسرد فیه الراوي أحداثا مختلفة

وفیما یلي سأحاول تقدیم نماذج متنوعة عن هذه الاسترجاعات، وكیف ساهمت في 

  :تشكیل البنیة الزمنیة للروایة

  :الاسترجاع الخارجي

من روایته، لیكشف وظف نجیب الكیلاني الاسترجاع الخارجي في بعض المواقع 

لنا عن الماضي، فالراوي یتقمص دور المتكلم فیخاطب بدوره ویحاور، فكتب نصه في 

شكل مذكرات یحكي فیها جزءا من تاریخ حیاته، ومن هنا كانت الروایة عبارة عن 

استرجاع خارجي ذو سعة كبیرة، یستحضر فیها الراوي ما وقع من أحداث، ومثال ذلك ما 

انحدرت من قبائل « : وابة إحدى المراحل التي اجتازها في حیاتهافتتح به عثمان ب

الفولاني في شمال نیجیریا، یقال أن قبائلنا جاءت مهاجرة من صعید مصر في قدیم 

الزمان، وقد كانت لنا حروب وغزوات، ومسالك في أجزاء كثیرة من افریقیا، وفي نهایة 
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استطاع أن یوحد قبائلنا '' ان فودیو عثمان ذ'' اسمه عیم القرن الثامن عشر ظهر لنا ز 

  .1»  ویجعل لنا جیشا حیا تخفق خلفه ألویة الاسلام 

لم اتزوج « : وكما ذكرنا سابق الروایة ماهي الا استرجاع یخاطب فیه الراوي فیقول

بعد عدم زواجي له قصة غریبة قد تتعارض مع كوني رجل دین، لكنني أكره الزیف 

  . 2 »والخداع، سأقول الحقیقة  

فقد جاءت الاسترجاعات على لسان عثمان، عبارة عن ذكریات من ماضیه، فیبدأ 

  .بتسلیط الضوء على جزء من حیاته، ثم ینطلق لیعرف بالقبائل التي انحدر منها

قد تسألني لماذا لم « : بقوله'' جاماكا '' وعن حیاته الشخصیة یحدثنا عثمان عن 

ني لو التقیت بفتاة مثلها منذ سنین لتزوجتها أتزوج ؟؟ لاشك أن جاماكا هي السبب لأ

  .3» على الفور 

وفي  ،فیعتمد الكاتب في استرجاع كل هذا الماضي على ذاكرة بطله التي لم ینسى

كنت اعیش وحیدا بعد رحیل أبي « : عبارة أخرى یخبرنا البطل عن حیاته بعد موت ابیه

ات أبي سعیدا، كأقصى ما تكون م...الى الدار الآخرة، وبعد ان تبعته أمي بعد شهور 

  .4»السعادة 

وفي الروایة لا یتوقف الاسترجاع على تقدیم البطل وحده بل یتعداه الى عرض    

التي تسترجع ماضیها، وكیف أنها اعتنقت النصرانیة '' جاماكا '' شخصیات اخرى، مثلا 

بعد تركها للوثنیة، وما عانته من اضطهاد وزجر من المبشرین، بعد اعتناقها الاسلام وهذا 

كان االله في « : بعد اسلامها'' جاماكا '' وهو یحكي ما حدث ل ما ورد على لسان عثمان 

                                                 
1 . 50عمالقة الشمال ، ص : نجیب الكیلاني  -    

2 . 06المصدر نفسه،  ص  -    

3 13المصدر نفسه ، ص  -    

4 .12المصدر نفسه ، ص  -    
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لشدة ما عانت في هذه الفترة العصیبة من اهوال، هذا ما روته لي   !!عونك یا جاماكا

فیما بعد، لقد ضاقت في وجهها كل السبل، وخاصة بعد أن سجن الشیخ عبد االله وبعد أن 

ها المؤسسات التبشیریة في عنف لاحقتها أصبح معروفا أنها قد اعتنقت الاسلام، وطاردت

  .1» بالتهدید والتخویف 

، وفي بعض الاحیان یتوقف فجاة ''لا جوس '' بدوره یصف عثمان العاصمة 

وفي لاجوس یختلط سماسرة السیاسة « : لیعود الى الماضي ویتحدث عن نیجیریا قائلا

اجراس الكنائس، وینطلق صوت  والتجارة والادیان، ویمتزج الایبو بالیوروبا والهوسا، وتدق

  . 2»بعض المؤذنین 

أما عن حالتها السیاسیة فیحدثنا عثمان كیف تفنن المستعمر بشتى الطرق في 

وفي القیدم كان الاوربیون « : ، والمعاملة القاسیة التي تلقوها''لاجوس '' تعذیب مسلمي 

لها أمامهم كما تساق وكانوا یسوقون أسرا بكام......یطلقون على شواطئنا ساحل العبید

الاغنام، ویحشرونهم في السفن القذرة أطفالا ونساءًا وشیبا وشبانا، ویلقون بهم على 

عشرون ملیونا صدرتها افریقیا لأمریكا على أیدي  ....أمریكا ...شواطئ الدنیا الجدیدة 

  .3»...التجار والقراصنة الاوربیین 

  

  

  

                                                 
1 .97عمالقة الشمال، ص : نجیب الكیلاني -    

2 .31المصدر نفسه، ص  -    

3 .31المصدر نفسه، ص  -    
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  :الاسترجاع الداخلي

عمالقة الشمال من الاسترجاعات الداخلیة التي ساهمت هي لا تخلوا روایة 

والاسترجاعات الخارجیة في تشكیل زمن الخطاب، وكذا شاركت في البناء الروائي من 

خلال حضورها ، فتظهر التقنیة بوضوح في الروایة من خلال امثلة مختلفة منها ما یتذكر 

ث له بعد فراره من قاعة السینما ویسترجع بها عثمان أحداثا مختلفة ، نذكر منها ما حد

ونور، واخذا '' جاماكا '' كان فراري كما علمت مادة مسلیة ل « : ''جاماكا '' إثر رؤیته 

یتبادلان التعلیقات عني، ومن خلال الحدیث والتعلیقات عرفت عني كل شيء، وقال نور 

  .1»أنه برغم هروبي الا انها أبدت كثیرا من الاهتمام 

لمنزل عثمان تعود به الذاكرة الى الصدفة التي '' جامامكا '' ئة من وفي زیارة مفاج

  : جمعته بها اول مرة في قوله

بالأمس لیس هنا سوى لقاء صنعته الصدفة البحتة في إحدى دور السینما، كلمات « 

، آلاف ''جاماكا '' تافهة من صدیقي نور لیس وراءها سوى البعث مجر إعجاب من 

  .2»نسان ولا تخلف وراءها شیئا نحن نسیر في الدنیا كالمخدرینالوجوه یلتقي بها الا

في ذهنه، ویبقى لقاؤها یراوده أینما حل ونزل، یتذكرها في '' جاماكا '' وتبقى 

'' العاصمة لاجوس، وفي أدغال الجنوب، وتتكرر الاسترجاعات حاملة في طیاتها ذكرة 

  .'' جاماكا 

وفي موقف یعود الراوي یبرز الاضطهاد الذي تعرض له المسلمون وهذه المرة 

آه « : ، وفي كل مرة یعطي للاسترجاع دلالات مختلفة''أحمد بیللو '' باغتیال الزعیم 

'' الذین رقصوا بالامس ابتهاجا بموت احمد بیللو، وطربوا لدماء الشرفاء أثناء تمرد 

                                                 
1 . 12عمالقة الشمال، ص : نجیب الكیلاني -    

2 . 17المصدر نفسه ، ص  -    
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الذین رقصوا  ،''أجوكو'' مات الدم التي أقامها وحما ،''إیرونسي '' ، وحكم ''شوكوما 

  . 1»ا من هول المصیر  فبالأمس یبكون غیظا أم ندما أم خو 

ویتخذ الاسترجاع وظیفة إخباریة یستعمله الراوي لسرد أحداث لم یحضرها متخذا 

في سجنه تخبره بقصة إسلامها التي تزامنت '' جاماكا '' الحوار وسیلة ، فعندما تزوره 

  .وسجنه لأنه كان غائبا لم یشاهد الأحداث

ویمر الاسترجاع الداخلي سریعا في الروایة في شكل خلاصة صغیرة لا یستغرق 

مساحة كبیرة في الصفة الاولى، فعندما یتحدث عثمان عن رحلته من الشمال الى 

لقد قطعت المساقات الطویلة بقطعاني، وتكبدت « :العاصمة یلخصها في بضع كلمات

»   ق، واستأجرت عددا من الحراس أرید ان أزیح عن كاهلي عبئ هذه الصفقة الكبیرة المشا

2 .  

لاني من الاسترجاعات سواء یوفي الاخیر فان النماذج التي قدمها لنا نجیب الك«   

الداخلیة او الخارجیة، قد ادت بدورها سد ثغرات زمنیة سابقة ، وانارة ماضي الشخصیات 

  ».متلقي لتوضیح الرؤیا لدى ال

  : الاستباق - ب

ة اذ هو تذكیر مسبق بحدث لاحق اللحظة نیوهو ثاني تقنیة في المفارقات الزم

الزمنیة التي سبقها السرد واهم اهداف نجیب الكیلاني هو امساك قارئه الى النهایة 

لتشویقه لمعرفة ما سیحدث، وقد تنوع الاستباق في الروایة بین استباق خارجي، وآخر 

  .ستباقات توحي بما سیقوم به البطلوكذا تنوعت مواضیعه واختلفت، فمنها اداخلي 

                                                 
1 . 181عمالقة الشمال ، ص : نجیب الیكلاني  -    

2 . 34المصدر نفسه ، ص  -    
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وهناك استباقات تعتبر '' جاماكا '' في المستقبل، واخرى تشیر الى مصیر '' عثمان '' 

  .كتنبؤات على لسان الشیخ عبد االله 

  .ومنه سنتعرف الآن على أنواع الاستباق في الروایة وهو الاستباق الداخلي   

  :ستباق الداخليالا

تتنوع الأمثلة التي تشیر الى الاستباق الداخلي في الروایة، ومثال ذلك ما اخبر به 

ولدي قطیع ... انأ راحل إلى الجنوب « : عثمان مسبقا عن رحلته لبیع الأغنام في قوله 

في الإمكان أن تصبحي في هذه الرحلة ، وسوف أدفع ... من الاغنام تعاقدت على بیعه 

  . 1»  ...ك لك أجر 

، یكرر نفس الاستباق مرة أخرى ولكن یفصل ''نور '' وبعد طول محادثة مع زمیله 

ستستغرق الرحلة  ...بعد یومین سنرحل الى الجنوب « : في مشاریع لم یذكرها مسبقا

وفي الطریق سندعوا الوثنیین ... سنبیع الأغنام ونشتري بضائع أخرى ... حوالي شهرین 

  . 2» ...إلى االله 

ما یخطط له من مشاریع مستقبلیة للقیام بها '' عثمان '' ففي هذه المقولة یلخص 

بالذهاب إلى الجنوب لبیع الأغنام ، والدعوة الى االله ، '' عبد االله '' بعد طلب من الشیخ 

  .ومنه ستطیع القارئ التعرف على الإحداث القادمة

تباقات أخرى تمثل أحلامه  الشخصیة، فنجد أمامنا اس'' عثمان '' أما حیاة البطل 

  : ومصیر علاقته بــــ

                                                 
1 . 14عمالقة الشمال ، ص : نجیب الیكلاني  -    

2 . 15المصدر نفسه ، ص  -    
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حین یراوده خیالها في أحلامه ویقظته، فتخطر في باله كلما تذكر أول لقاء '' جاماكا '' 

لكن رؤیتي لجاماكا أثار في نفسي خواطر غریبة العیون المكحولة لم تفارقني حتى « : بها

سمر الفاتن یذكرني بأسراب الحمام في منامي ، رأیتها تحظر في رداء أبیض ، ووجهها الأ

  .1» ....الحائمة في سماء الحرم ، تذكرني بالنسوة المؤمنات وهن یطفن بالكعبة 

« : بالزواج من جاماكا في المستقبل بقوله'' عثمان '' ومثال آخر یتوعد فیه 

  .  2»  ...أجل سنتزوج عندما یفك االله أسري ...

عندما اخرج « : '' جاماكا '' بأنه سیتزوج ب  ''نور '' وفي مثال ثان یخبر صدیقه 

سأتزوجها ، وسأتعلم منها كیف أعطي الدواء بالمحاقن، وكیف أعالج عیوب ... یا نور 

وسنفتح بابنا لفقراء المسلمین الذین  تزدر ربهم المستشفیات ... ین موالمحمو  المرمدین

  . 3» التبشیریة 

، وبأن حیاتها ''عثمان '' بدورها تأمل بتحقیق مستقبلها مع رجلها '' جاماكا '' و

وسأنتظر ... « : ستورد وتملأ بأجمل الاحلام، وفي عبارة خاطبت بها محقق الشرطة

وتبتسم لي ... ستورق حیاتي بأجمل الاعلام ... وعندما یعود عثمان ...رجلي حتى یعود 

  . 4»  ...ي والسعادة وتغني الحب الحقیق...الزهور 

على مر الایام والشهور ، وهذا '' عثمان '' انتظرت وبشوق لقائها ب '' فجاماكا '' 

  .ما خلق لنا حالة تشویق للقاء الاحبة 

  

                                                 
1 . 13الشمال ، ص عمالقة : نجیب الكیلاني -    

2 . 87المصدر نفسه ، ص -    

3 .99المصدر نفسه ، ص  -    

4 . 103المصدر نفسه ، ص -    
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  :استباق خارجي

عند رجوعنا الى روایة عمالقة الشمال نجد الاستباق الخارجي یتضح لنا من خلال 

لن یحاسبك االله الاعلى ما « : لشیخ عبد االله لعثمانمجموعة من الامثلة ومن بینها قول ا

، فیظهر لنا بعد هذا المحكي أن عثمان خائف من یوم الحساب بعد 1»...جئت یداك 

، وانحناء شهواته التي غیرت حیاته، فهو یخاف من ''جاماكا '' ضعف مشاعره اتجاه 

ت فلم یجد أحدا یلجأ الوقوع في الخطیئة والخروج عن طاعة االله عز وجل، وفي نفس الوق

  .إلیه سوى الشیخ عبد االله بنصائحه المفیدة

أنا على « : یمة وهذا ما نلمسه من توقعاتهاستفاد عثمان من هذه النصائح القفقد 

موعد مع الجنة، حدثني شیخي عن جنة عرضها السماوات والارض تجري من تحتها 

رؤیة االله وأنا أرى الطریق جیدًا ب ...الانهار، وعن الصالحین الذین ینعمون بأروع ثواب 

.«2.  

الاسلام على یدیه '' جاماكا '' فعثمان بصفاء قلبه وطیبته یامل أیضا أن تعتنق 

   .»ألا یجوز أن یهدیها االله على یدي ؟ « : سائلا شیخه

، فسألها ''المدام علیة '' ، نزل في فندق ''لاجوس '' الى '' عثمان '' وأثناء رحلة 

سوف أتزوج عندما أرى أن طالب یدي « : عنادها في الزواج، فابتسمت قائلةعثمان عن 

  .3»...لا ینظر الى كما ینظر الى صفقة رابحة 

                                                 
1 . 20نجیب الكیلاني، عمالقة الشمال، ص  -    

2 .20المصدر نفسه، ص  -    

3 .32المصدر نفسه، ص  -    
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'' جاماكا '' وفي نفس الوقت تحركت أحاسیس عثمان متذكرا، متأملا مستقبلا مزهرا مع 

لسان والد فقد تعددت الاستباقات، وتنوعت في الروایة، نذكر منها أیضا استباقا على 

  : عثمان في مطلع الروایة

نذهب الى ...والاحباب ...وفي یوم من الایام لابد أن نودع الدنیا والمال « 

أیمكن أن یضحي عاقل بأخواه من أجل دنیاه ...الحبیب الاعظم، لنعیش في رحابه 

  .1»...وعیش دائما الله ...فلتملأ قلبك بالیقین ...الفانیة 

لسان والد عثمان، نلمس فیه جابنا من القدوة والموعظة  وبهذا المقطع الوارد على

  .الحسنة، فأخلاق عثمان متجذرة من اخلاق أبیه 

وفي الاخیر فقد لعبت الاستباقات دورا كبیرا في تشكیل البنیة الزمنیة للروایة، رغم 

  .تنوعها واختلافها 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 . 12نجیب الكیلاني، عمالقة الشمال، ص  -    
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  محور المدة الزمنیة: المطلب الثاني

  :نظام السرد -1

  : ع السرد تسری-أ

یعتمد تسریع السرد اساسا على تقنیتي الحذف والخلاصة، فاذا أردنا تتبع ایقاع الزمن    

في الروایة، علینا تتبع حركات الحدیث و سكناته، فنبدأ بدراسة تقنیة الخلاصة، ومدى 

  .وضوحها في الروایة

  : الخلاصة

الوقائع یفترض هي سرد لإحداث ووقائع في صفحات او اسطر او كلمات، وهذه 

ومن خلال  ،حدوثها في سنوات أو أشهر فهي تحافظ على اتصال مشاهد السرد وأحداثه

 الروایة نتوقف عند بعض النماذج، فنجد الراوي یقدم لنا خلاصات محدد، مثل استهلاله

بخلاصة یسترجع فیها الماضي التاریخي لشمال نیجیریا، فتأتي قبل بدایة السرد في شبه 

انحدرت من قبائل الفولاني في شمال نیجیریا، یقال ان « : اعیة في قولهمقدمة استرج

قبائلنا قد أتت مهاجرة من صعید مصر في قدیم الزمان، وقد كانت لنا حروب وغزوات 

وممالك في أجزاء كثیرة من افریقیا، وفي نهایة القرن الثامن عشر ظهر لنا زعیم مشهور 

  . 1» ... '' عثمان ذان فودیو '' في التاریخ اسمه 

وبعدما تكررت رحلاتي « : وفي مثال آخر یقدمه السارد على لسان البطل عثمان

أسلم على یدي خلق  ...الى االله، وكنت أخرج في خضم القبائل الوثنیة داعیا الى االله 

                                                 
1 . 05نجیب الكیلاني ، عمالقة الشمال ، ص  -    
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كانت سعادتي برجل یؤمن أعظم من كسب آلاف الجنیهات، والحصول على  ...كثیر 

  .1» كومة من الذهب  

ونشر  ،لخص الاعمال التي قام بها عثمان، واهمها الدعوة الى االله اوي هنا قدفالر 

احد المبشرین بالدین '' نواكوى '' الاسلام، وفي عبارات ملخصة یروي عثمان قصته 

سافرذات یوم الى السنغال، والتقى بأحد علماء الدین « : لصدیقه عبد الرحیم'' المسیحي 

هشتي حین اكتشفت من خلال المناقشة ان الاسلام هو وكم كانت د ...المسلمین هناك 

آمن به أكثر  ...شرح للقریة  ..وعندما عاد الى قریته النیجیریة .. ما یجب ان یؤمن به 

  .2»... من ستة آلاف شخص 

والذي ''  نواكوى '' مان كیف أن هذا الرجل المدعوا ثفي هذا المحكي یلخص لنا ع

والتقائه بأحد علماء الاسلام، وبعد اسلامه، بدأ في نشر اسلم بعد مجیئه من السنغال، 

  .الدعوة في القریة المقیم بها، وآمن به عدد كبیر

، فیكتفي بتلخیص ''أحمد بیللو '' وفي مثال آخر یعرض فیه عثمان شخصیة 

كلنا « : بعض مواقفها، بطریقة سریعة فیختزل الزمن في كلمات قلیلة متقطعة فیقول

میرة ألكسندرا مندوبة الملكة إلیزابیت في عید الاستقلال النیجیري ، لقد یعرف قصته مع الا

رفض الانحناء لها، ورفض أن یمد یده للیهود أو یقبل معوناتهم، حزبنا اكبر حزب في 

على اكتاف هذا الحزب قامت وحدة  ...ینال الاغلبیة الساحقة في الانتخابات ... نیجیریا 

اكتفى بان یكون رئیس وزراء  ...أن یكون رئیسا للجمهوریة رفض أحمد بیللو  ...نیجیریا 

  .3»اما نائبه في الحزب فقد أصبح رئیسا للوزارة الاتحادیة ...الشمال 

                                                 
1 . 12نجیب الكیلاني، عمالقة الشمال، ص  -    

2   .40المصدر نفسه، ص  -  

3 .23المصدر نفسه، ص  -    
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ففي هذه الفقرة المختصرة، والتي تقدم لنا من خلالها عثمان ماضي الزعیم المسلم، 

  .ویزودنا بالمعلومات عن قوة شخصیته وكذا عن أخبار حزبه

ث دار بین عثمان وصدیقه نور قام بتلخیص ما سیفعله في رحلته الى وفي حدی

  : الجنوب في ظرف شهرین

بعد یومین سنرحل الى الجنوب، ستستغرق الرحلة حوالي شهرین، سنبیع الاغنام « 

انا داعیة للإسلام قبل  ...ونشتري بضائع اخرى ن وفي الطریق سندعوا الوثنیین الى االله 

  .1».ان أكون تاجرا 

كانت رحلة رائعة عبر القرى والغابات « : ق العودة تحدث عثمان قائلایوفي طر 

  .  2»  واسلم على یدینا خلق كثیر، هل یضایق ذلك ؟؟ ...دعونا الى االله 

'' سعیدة '' ، أو بالاحرى ''جاماكا'' باحثا عن '' زاریا '' واثناء توجه عثمان الى 

لى مركز الشرطة للسؤال عنها، فخاطب الضابط باءت محاولاته بالفشل لایجادها، فتوجه ا

كنت قد شرحت له باختصار كل ما یتعلق بها، وانها كانت متهمة في « : باختصار

  .3»....وانها  ...قضیة سرقة مزیفة، وانها 

، وبعد ''جاماكا '' فتوتر عثمان هو ما جعله یروي للضابط وباختصار قصته مع 

  ......الكافیة عن اسم الشارع، ورقم البیت، وغیر ذلك ذلك أعطاه الضابط المعلومات 

وفي الاخیر ومما سبق یمكننا القول بان الخلاصة، أدت وظیفة فعالة داخل البناء 

الروائي، واضافت ایقاعا سریعا متناغما للروایة، كما انها ساهمت في ربط وسد الفجوات 

  .ي الروایةسجام وتلائم بین مكونات وعناصر السرد فنمما نتج عنه ا

                                                 
1 . 15نجیب الكیلاني، عمالقة الشمال، ص  -    

2 .34المصدر نفسه، ص  -    

3 .124المصدر نفسه، ص  -    
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وتبقى الخلاصة في روایة عمالقة الشمال ، تلعب دورا مهما في تسریع السرد على    

الرغم من قلتها ، استطاع الراوي ان یوظفها توظیفا یسمح للقارئ على توسیع مساحة 

  .التنویع الزمني 

  : الحذف 

وتیرته، عب الحذف الى جانب الخلاصة دورا هاما في اقتصار السرد، وتسریع یل

 ،فهو من حیث التعریف تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط فترة طویلة او قصیرة، من زمن القصة

وكما ذكرنا في السابق، فالحذف نوعین . 1وعد التطرق لما جرى فیها من وقائع واحداث

حذف معلن وفیه یعلن الكاتب عن الفترة المحذوفة مشرا الى المدة الزمنیة بالتحدید، وآخر 

كت الكاتب عن المدة المحذوفة، ویكتفي بالإشارة الیها دون تحدیدها كان سیضمني وفیه 

  .مرت عدة شهور: یقول

وعموما قد احتل الحذف موقعا متمیزا ضمن الحركة الزمنیة للروایة ومن خلال 

  : الجدول التالي، سأحاول توضیح بعض مواقع الحذف في الروایة

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 . 156بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحرواي  -    



 
 

 الفصل التطبيقي              توظيف الزمن والمكان في رواية عمالقة الشمال

67 
 

  

  ذفـــــــالح

  

    نوعه

رقم 

  الصفحة
  معلف  ضمني

ان في السینما اللیلة قصة تاریخیة ممتعة « 

  »دارت احداثها في انجلترا منذ مئات السنین 

  

    

×  

  

09  

      ×  »ثم مات ... فجأة  احتسبت انفاسه اللاهثة« 

12  

انا في ... رحلة ممتعة لاشك « : وقال نور 

هذه الدنیا عابر سبیل، أقطع الطریق قهرا 

...«  

×      

15  

  

أقسم لك انني كرهت الخمر منذ لكنني « 

  »شهور 

  

×  
  

10  

  

  

بعد یومین سنرحل الى الجنوب « 

  »...ستستغرق الرحلة حوالي شهرین ...

  
×  

15  

كل شیئ جاهز الافضل أن تطمئن « 

  »...لهدایتها أولا 
×    

21  

وانصرف نور حزینا دون ان یاخذ شیئا ، « 

  »وانا الآخر شعرت بمرارة قاتلة 
×    

22  

والجو رائع ...السماء صفاء غریب في « 

ارید ان افعل ...ومع ذلك فانا اشعر بمرارة ...

  »...شیئا 

×    
23  
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وانتقل الامیر الى موضوعات شتى ، اخذ « 

یتحدث عن زیارته الاخیرة الى مكة ، وعن 

  ».لقائه زعماء العالم الاسلامي هناك 

×    
26  

'' وفي صباح احد الایام وصلت الى « 

  »...عاصمة نیجیریا الاتحادیة '' لاجوس 
×    

31  

وفتحت حقیبتي لأبحث عن المصحف « 

إنه الجرعة الشافیة التي أشربها، كما ...

  »تعبت الروح 

×    
36-37  

قد یكون الغریب انني استطعت في الیوم « 

التالي بیع كل ما عندي من الاغنام في 

  »خلال بضع ساعات 

  ×  
36  

  »الطویلة أبكي كثیرا في اللیالي « 
×    

43  

متزج باهلها ، وتكنا نتحرك في انحاء القریة« 

  »، ونؤدي شعائرنا الدینیة بحریة تامة 
×    

55  

لقد سقط الشمال، وسقط أحمد بیللو للابد « 

...«  
×    

65  

وعدت اخیرا الى مدینتي التي یوحشها « 

الاسى العمیق، ویمطرها الحزن، وتعصف بها 

  »شمال نیجیریا موجات الوجوم، عدت الى 

×    
69  

وقضینا لیلة عصیبة تورقها الذكریات « 

الدامیة ، وفي صباح الیوم التالي كان الشیخ 

  »ابحثوا عن الجاني « : عبد االله یقول لنا 

×  
  94  

  

ومضى اللیل الا افله ونحن نتدارس الأمر «  

  »، ونعد العدة للغد 

  
×  

132  
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دقائق واذ بي أرى بعد الرحیم یغیب لبضع « 

ثم یعود بعد ذلك مرتدیا زرًا غریبا بعض الشیئ 

«  

  
×  

133  

وبعد شهرین ونصف على وحد التقریب « 

استطعنا ان نبلغ المكان الذي نعیش فیه قبیلة 

  ». » جاماكا « 

  
×  

131  

لم تكن رحلتنا تلك خالیة من المنعطفات ، « 

وهكذا الدنیا في ویوم تبتسم لك وفي یوم آخر 

  »أنیابها تكشر لك عن 

  
×  

138  

الذین رقصوا بالامس أراهم یبكون غیظا أم « 

  »ندما أم خوفا من هول المصیر ؟؟؟ 
×    

155  

  

عمالقة  ةنستنتج ومما سبق أن استعمال الحذف الضمني یغلب على المعلن في روای *  

الشمال، وذلك بسبب اهتمام الروائي الكبیر بالشخصیة ووظف الحذف الضمني لكي 

یتفادى التصریح بمدته، وعموما قد احتل الحذف موقعا هاما سعاد في تسریع عملیة 

  .السرد
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  :إبطاء السرد -2

والوصف، وقد استعملها '' الحوار '' یعتمد ابطاء السرد اساسا على تقنیتي المشهد 

  .الراوي للحد من سرعة السرد

  :المشهد -أ

یقوم المشهد أساسا على الحوار، فعند عودتنا الى روایة عمالقة الشمال فنجدها قد 

  .عرفت توظیفا كبیرا لهذه التقنیة

انا « : ومن بین مشاهد الحوار نذكر الحوار الذي دار بین عثمان، وصدیقه نور 

في الامكان أن ... ولدي قطیع من الاغنام تعاقدت على بیعه ... راحل الى الجنوب 

  » ...تصحبني في هذه الرحلة ، وسوف أدفع لك اجرك 

وملابس . ..ومسدسا ... أرید جوادًا « : ضحك نور وبدا سعیدا، منشرحا، وتمتم

  » ....رعاة البقر التي اراها في الافلام الامریكیة 

لقد اعادت الي صورة العینین المكحولتین '' الافلام '' و جزعت عند سماعي لكلمة 

  ....» جاماكا « ...والوجه الاسمر الفاتن 

  .» ....لاتعد تذكر هذا الامر ... وباالله یا نور 

  .»...ن السؤال عنك الملعونة لم تكف ع« : قال في استهتار

  .»لماذا ؟؟ « : قلت في انبهار  -

  »...تقول انها ملت الذین یترامون تحت اقدامها «  -

  .» وأنا ؟؟ «  -
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  » ...أنت الوحید الذي تركها خلف ظهره وانصرف «  -

  .»ما معنى ذلك ؟؟ «  -

  .1»معناه الحب « : قهقه نور ، ورماني بنظرات مرحة وقال  -  

  .لى هذا الحوار أنه قد ساهم في إبطاء مجرى السرد الروائي وتعطیلهالملاحظ ع*  

  :المفاجئة لمنزل عثمان'' جاماكا '' وفي مشهد آخر یصور فیه الروائي زیارة   -  

  .» لیس من المعقول ان اظل زاقفة ببابك ؟؟ « : في براءة'' جاماكا '' قالت  -  

  .»....لكن لیس في الدار أحد «  -  

  »....لكنك فیها « : الي طویلا نظرة عتاب نظرت -  

  »... أعني أنه من غیر اللائق أن استقبل إمرأة في بیتي «  -  

  .»سوف أدخل « : همست في إصرار -  

  » في الداخل شیطان « : صرخت في جنون -  

  .»أترهب الشیاطین ؟؟؟ « : ابتسمت قائلة  -  

  » ...لا تضیعي الوقت «  -

  .2»لست بائعة هوى « : ي اصرار قالت وهي تدلف ف -

  بالإضافة الى مشهد حواري دار بین عثمان والشیخ عبد االله  -

                                                 
1 . 14الشمال ، ص عمالقة : نجیب الكیلاني  -    

2 . 16المصدر نفسه ، ص  -    
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كان یتوضأ لصلاة الفجر، وحوله الاتباع والاشیاع )) عبد االله (( هرولت نحو شیخي  -

  ...هؤلاء الدراویش یتسابقون لخدمته 

  .»مولاي « : قلت بنبرات مرتعشة -

  .» ...أستغفر االله یا عثمان « : یفتح عینیهصاح بأعلى صوته دون ان  -

  .1»....انتظر حتى تتم الصلاة «  -

وعند انتهاء عثمان من الصلاة ، والتي كان في اتم الخشوع والتضرع من المولى عز 

اذهب بتجارتك  على « : وجل ، دهش عندما سمع الشیخ عبد االله وهو مغمض العینین 

  » ...الفور صوب الجنوب ولا تصطحب نور معك 

  »...مولاي انه فقیر مسكین « -

  »...ولتعطه أجره لوجه االله «  -

  ».....جئت لأمر كهذا  ما«  -

  .  2»  ..افعل ما تؤمر ...هذا هو الجواب «  -

یلاحق عثمان أینما حل ونزل ، ولم یعد مستمعا لهمومه ، '' جاماكا '' ویبقى طیف 

  وشكواه سوى الشیخ عبد االله

  »قلبي یرتجف من الخوف ...شیخي « : وعند العودة الى بیت شیخي همست -

  .» لا قیمة لذلك «  -

                                                 
1 . 16نجیب الیكلاني، عمالقة الشمال، ص  -    

 
2 .20المصدر السابق ، ص  -    
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  »...وأبحث عن الاطمئنان  « -

  »ستجده «  -

  »  كیف ؟؟ «  -

  »...عندما تطلق شهوات الدنیا «  -

  »فلا داعي للزواج اذن «  -

الزواج سنة االله ، ولیست شهوة من الشهوات « : ضحك شیخي واحتقن وجهه وقال  -

...«  

  » ...الدنیا مغریة یا شیخي « : وعدت أقول -

  »...ان مع نفسه ولهذا كانت معركة الانس«  -

  »  لماذا خلقها االله هكذا ؟؟ «  -

  . 1»  ...یسأل عما یفعل  لا... استغفر االله «  -

ومن خلال الحوار القیم الذي احیانا یدور بین عثمان والشیخ عبد االله، والذي یحمل في * 

االله طیاته نصائح قیمة لیترك عثمان شهواته، ویبتعد عما یدفع بنفسه الى التمرد على حكم 

  .عز وجل، والتقرب منه

أ وبالأحرى تقنیة المشهد في إبطاء مجرى '' الحوار '' وفي الاخیر ومما سبق ساهم * 

  .السرد، وتعطیل زمن الروایة وذلك بهدف الحد من سرعة الراویة

  

                                                 
1 . 28،  27نجیب الكیلاني، عمالقة الشمال، ص   -    
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  :الوصف- ب

باعتباره  ،حضورا بارزا في روایة عمالقة الشمال'' الوقفة '' یشكل الوصف أو ما یسمى    

  .تقنیة سردیة لإبطاء السرد، وتعطیل مجرى سیر أحداث الروایة

حیث یرطز نجیب الكیلاني وقفته على وصف المكان من خلال ابراز سماته الحضاریة -

قسم عربي، وقسم غربي، بحیث ینطلق : ومظاهره الاجتماعیة ، وذلك من خلال قسمین

  :عثمان واصفا المدن في نیجیریا في قوله

وفیه تسیطر التقالید : القسم القدیم : لمدن عندنا في شمال نیجیریا تنقسم الى قسمین وا« 

الاسلامیة، والآداب المرعیة، ویلتزم الناس رجالا ونساءا بأخلاقیات لا تسمح بالانحراف 

یابون « : والتحلل، أما القسم الآخر للمدینة فهو الأحیاء الجدیدة، ونطلق علیها بلغتنا

دینة الجدیدة، وفیها یقیم الاجانب، وتنتشر الملاهي وتتوارى في شوارعها أي الم» غرى 

  .1»...والعیاذ باالله بیوت الدعاة والعبث وحانات الشراب 

واستطاع عثمان بهذه الفقرة ان یعطي وصفا لكلا القسمین، القسم القدیم الذي  -

قیم فیه الاجانب تسوده البساطة، وتغلب علیه القیم والعادات والتقالید، وقسم جدید ی

  .بیة المتفسخةو ده الاخلاق الأور و س، وت، یمیزه التطور

 والبیت الذي أسكن فیه في « : ثم ینطلق عثمان واصفا بیته الواقع بالقسم الغربي -

الحي القدیم على الطراز العربي المعروف، وهو عبارة عن ساحة واسعة تتوسط البیت ، 

  .2» ..تحیط بها الحجرات

  :مفصلا وصفه '' لاجوس '' یصف المدینة وفي مثال آخر -

                                                 
1 .5نجیب الكیلاني، عمالقة الشمال، ص  -    

2 . 5ص  المصدر نفسه، -    
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لاجوس عاصمة نیجیریا الاتحادیة ، وهي تقع على جزیرة تتصل بالشاطئ ، بواسطة « 

جسر كبیر ، وهي مدینة تعج بالحركة والنشاط ، اذ  یبلغ عدد سكانها ما یقرب ثلاثة 

اء أوربیة م للزنوج، والى أحییارباع الملیون نصفهم من المسلمین، وتنقسم الى حي قد

  .1 »...ار العرب یعرف بالحي العربي حدیثة، وفیها حي للتج

 ، محددا بعض جوانبها بادئا '' مدینة لاجوس '' وفي هذا المثال یصور لنا عثمان 

  .عدد السكانمن الموقع الى 

والوصف في الروایة لم یشمل المدن فقط، والاحیاء بل تعداها الى وصف 

العیون المكحولة لم تفارقني « : قائلا'' جاماكا '' عثمان ل وصف  الشخصیات  فمثلا نجد

وجهها الاسمر الفاتن یذكرني بأسراب  ...حتى في منامي، رأیتها تخطر في رداء أبیض 

  .2»...الحمام الهائمة في سماء الحرم 

وجاماكا قد احتلت مكانة كبیرة في عقل وقلب عثمان، أدى الى وصفها بأجمل 

  .الأوصاف 

بغیة نشر الدین الاسلامي، وعند استقباله '' الإیبو '' حلة عثمان الشیقة الى وأثناء ر 

ل كان قصیر القامة كبیر « : فوصفه بقوله'' الایبو '' في بیت الضیاف قدم الیه رجل من 

الرأس، ضیق العینین ووجدناه امامنا فجاة لم یلق علینا التحیة، استطعت أن أقرأ في عینیه 

  .3»...الضیقتین شیئا ما 

،  وتعطیله ، قد كان له الأثر البارزوأخیرا وباعتبار الوصف تقنیة لإبطاء السرد    

  .لایجابي في روایة عمالقة الشمال والحضور ا

                                                 
1 . 31نجیب الكیلاني، عمالقة الشمال، ص  -    

2 .13المصدر نفسه، ص  -    

3 .49المصدر نفسه، ص  -    
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  التواتر السردي  رمحو : الثالث طلبالم

  :التواتر السردي في روایة عمالقة الشمال  -1

ویقصد به التكرار، ویعتبر من المظاهر الاساسیة للزمنیة السردیة ، ویتنوع بین تواتر    

مؤلف ، وآخر مكرر، وتواتر مفرد ومن خلال الجدول التالي ، سأحاول تحدید مواطن 

  : التواتر في روایة عمالقة الشمال 

  

  

  التـــــــــــــــــــــــــــــــــــواتـــــــــــــــــــــــر   

  

  ــــــــــــهنوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  الصفحة

  التواتر

  المفرد

  

  التواتر

  المكرر

  التواتر

  المؤلف

  

أتقن اللغة العربیة لغة الدین فنحن نؤمن « 

أنها جزء لا  بقداسة اللغة العربیة ، ونعتقد

  »یتجزأ من الإسلام 

  ×    05  

ألا تفكر في قضاء ساعتین في السینما  «

 »؟؟؟ 

  

  ×    09  

كثیرا ما ... إنها ممرضة بمستشفى قریب  «

  »...استقبلتني وانا سكران 

    ×  10  

  12    ×    »...وبعدها تكررت رحلاتي الى االله  «

لقد فصلت من ...لیست هذه المرة الأولى  «

  »...عملي الحكومي مرتین 

    ×  13  

  20  ×      »قل معي یا عثمان قلها ألف مرة  «
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ابتسم الشیخ في هدوء، ومسح على رأس « 

  : ظهري وقال

وقد  ...یأتي الشیطان في شكل إمراة « 

  »...یظهر في ثوب سلطان على رأسه تاج 

  ×    20  

لقد حذرتها أكثر  ...مجنونة وان جاماكا « 

 ...ذنب  لا ...من مرة حتى لا تتعرض لك 

  »                                      لي 

    ×  22  

التحیات لمن ... التحیات لمن حج واعتمر « 

والتحیات ... استقرت في قلبه عقیدة التوحید 

  »للشهداء 

  ×    27  

 والجهاد في سبیل... العبادة یا ولدي حب « 

هل ... وتنفیذ شرائع االله حب ... االله حب 

  »فهمت الحب ؟؟؟

  ×    29  

اشعر بكثیر من الاطمئنان وانا أمضي في « 

طریقي الى هذا الحي كأنه جزء من بیتي 

...«  

×      32  

ان هي الا ساعة او بضع ساعة واكون قد « 

  »انتهیت مما انا بصدده 

  ×    34  

یدینون ثیرا من القبائل إلا أن هناك ك« 

  »...بالوثنیة

×      40  

ویقتربون أكثر،وأكثر من ملكوت السید «

  » .المسیح

  ×    46  

  47      ×  ».....لقد جئنا في الساعة التي أرادها االله « 

  57  ×      »......كان قد مضى علینا أسبوع كامل « 

  74      ×وكانت هذه أول مرة أنزل فیها ضیفا على « 
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  »...أحد السجون 

احد السجناء یؤذن  وسمعت صوت«  

  »...االله أكبر « : بصوت شجي

  ×      

وكانت تتسائل من وقت إلى آخر عن « 

  »...الاحداث التي تهز البلاد 

    ×  100  

لم أكن أصدق ان ذلك سوف یحدث في « 

  »یوم من الایام 

    ×  111  

وفي كل لحظة كان أحد العسكر یاتي ...« 

  »لنا بجدید 

×      118  

  117  ×      »كألف سنة مما تعدون إن یوما عند ربك « 

وسنقیم أفراحا تستمر أسبوعا في قریتنا « 

  »...الحبیبة 

      157  

 

  لقد كان التواتر بأنواعه الثلاثة الحضور البارز والملح في روایة عمالقة الشمال

وقد استعمله نجیب الكیلاني بطرق مختلفة، فمعظمه ظهر بصیغة الجمع التي 

  .حفلت بها الروایة
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  بنیة المكان في روایة عمالقة الشمال : المبحث الثاني

یعتبر المكان احد عناصر الفن الروائي لأنه یجسد أرضیة الفعل فهو العمود 

  .قري الذي یربط بین عناصر الروایةالف

في ذلك إذ یحتل المكان حیزا واسعا ومهما في الراویة العربیة المعاصرة ، شأنه 

دت وظائفه من كونه هویة الشخصیات، وكذا یبرز وقد تعد ،شأن غیره من مكونات السرد

ا أحداث لا یمكن أن ، وفیه تنمو اكرة، ویفجر المشاعر، ویستقر في الذالحقائق الاجتماعیة

  .سكنه شخصیات لا یمكن أن تسكن غیره، وتتنموا في غیره

ته بأشكال مختلفة تبدأ من فقد حاول نجیب الكیلانيّ أن یظهر المكان في روای

  .بيالمكاني من نیجیریا بقسمیها الشمالي والجنو  لغرفة، وتنتهي بالشارع، ویمتد المحورا

وإنما یدخل في علاقات  یش منعزلا عن باقي عناصر السردومنه فالمكان لا یع

  .للسرد، كالشخصیات والأحداث متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى

  انواع الامكنة: المطلب الاول

 :قةالأماكن المغل -1

، فإذا لهندسیة والوظیفیة التي یقوم بهایكتسب المكان وجوده من خلال أبعاده ا

المرتبطة  كانت الفضاءات امتدادات للفضاء الطبیعي مع تغییر تفرضه حاجة الإنسان

  .بعصره

  :الروایة نجد فیها أحداث ومن الأماكن المغلقة التي دارت   
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  : البیت -أ

التي تدمج أفكاره وذكریات وأحلام  هو واحد من اهم العوامل''أن البیت لقد بین باشلار    

والمستقبل  ، ویمنح الماضي والحاضرأساسه أحلام الیقظة، ومبدأ هذا الدمج و الانسانیة

، وفي أحیان أخرى تنشط بعضها في حیاة ة مختلفة كثیرا تتداخل أو تتعارضدینامی

یته ، لهذا فبدون البیت یصبح الإنسان ینحى البیت عوامل المفاجأة ویخلق استمرار 

  .1'' رض، إنه البیت یحفظه عبر عواصف السماء وأهوال الأكئیبا مفتتا الإنسان

، فهو فترات زمنیة طویلة والسكن یقضي فیه الإنسان مكان مغلق للعیش'' والبیت

یه ینشد الإنسان الراحة ، ف، یمنح الألفة والأمانمأوى اختیاري، وضرورة اجتماعیة

البیت أن یشغل حیزا مهما  تتشكل الشخصیة في مراحلها الأولى، ولا یلبث، وفیه والسكینة

  .2''  في ذاكرته

، یلاني البیت كنموذج للبیت العربيوفي روایة عمالقة الشمال یقدم لنا نجیب الك

  .أصالته وانتمائه الحضاري والفكريوالذي یدل على ارتباط الإنسان بتاریخه و 

والبیت الذي « : یقدم لنا البیت الذي یقطنه فیقولروایتنا وبدوره عثمان كونه بطل 

أسكن فیه في الحي القدیم على الطراز العربي المعروف ، وهو عبارة عن ساحة واسعة 

  .3»  ...تتوسط البیت ، تحیط بها الحجرات 

قة تكامل تجمع روح ومنه فبیت عثمان لیس مكانا للإقامة فقط بل یشكل علا

  .والعروبة اللذان یعمان البیت ز الأصالة، برمعثمان الطاهرة

                                                 
1 . 38، ص  1987،  3غالب هلسا، ط: جمالیات المكان، تر: غاستون باشلار  -    

2 كلیة  –رسالة ماجستیر في اللغة العربیة '' شعریة الأمكنة في روایات یحي یخلف :  الصفديعالیة احمد أنور  -  

. 57، ض  2006، الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة   

3 . 05نجیب الكیلاني، عمالقة الشمال، ص  -    
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فعثمان داعیة یتجنب الفساد، ینفي ویرفض مكوثه في المدینة الجدیدة وما تحمله 

من تحلل أخلاقي وصفات غریبة، متعریة من الأخلاق الإسلامیة العربیة، لا صلة لها 

  .ربيبنیجیریا، فالبطل هنا یصر على إقامته في الحي القدیم، وبالذات بیته الع

كنت أعیش في بیتي وحیدا بعد أن رحل أبي إلى الدار « : وفي مثال آخر

  .2» ...وعدت إلى بیتي بعد الصلاة، ثم نمت نوما هادئا « : ، ویذكر قائلا1»..الآخرة

فالراوي هنا لا یهتم بالجانب الداخلي للبیت، بل یركز على الشكل الخارجي دون 

تحتویه من أثاث، بل یصف ظاهر البیت ذا  ان یلج إلى العمق، بوصفه الحجرات وما

الطراز العربي، ولا ینسى ذاكرا ان عثمان كان یعیش لوحده في بیته، یتعبد فیه، مرات 

  .ویتأمل ، وأخرى یتألم 

باحة البیت یغمرها « : لبیت عثمان أدلف قائلا'' جاماكا '' وفي مشهد زیارة 

ا رأیتها تنظر صوب الغرفة ، وعندمءالضوء الساطع، وأشعة  الشمس تعري كل شي

  .3»أسرعت باستحضار مقعدین ...القریبة 

  :فیحتفظ نجیب الكیلاني بنمط بیتي واحد، متمسكا بالمعیار القدیم، مع الإشارة الى

المباني الفخمة ذات الرونق والبهاء، تشمخ بهاماتها صوب السماء في كبریاء وعزة « 

...  «4 .  

یرة التي تظهر بین الحي الجدید والحي القدیم، من فیبرز لنا عثمان المفارقة الكب

خلال الأخلاق والعادات والتقالید خاصة العمران، فالقدیم یراع أصیلا، والجدید دخیل أبرز 

  .سیطرة الغرب على المكان سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا

                                                 
1 .12، ص عمالقة الشمال : نجیب الكیلاني  -    

2 .13المصدر نفسه، ص  -    

3 .17المصدر نفسه، ص  -    

4 16المصدر نفسه، ص  -    
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فالسكان في البیوت العربیة متمسكون بالأخلاق السامیة، ونساؤهم یرتدون 

  .بینما سكان المباني الشامخة منحرفون نسائهم یكشفن عوراتهن الحجاب،

الذي لا نعرف '' عبد االله '' ونجد الراوي قد ذكر لنا نموذجا آخر للبیت ، وهو بیت الشیخ 

عنه شيء سوى انه بیت شیخ صوفي سیاسي، قلیلا ما یخلو من الوفدین أتباع الشیخ 

والاستشارة، وفي نفس الوقت یتجمعون فیه ویتوافد علیه عثمان وغیره، قصد النصح 

  .للدعاء والصلاة والذكر

لما دخلت على شیخي في بیته الواسع المتواضع كان « : الراوي قائلا هفیصف

  .1»یجلس حوله الدراویش یذكرون االله 

واسع تدل على  وكلمةلنا بیت الشیخ من حیث الشكل انه واسع وكبیر،  فیبدو

اشعاع لجذب الأتباع والاشیاع، إذ انه النبع الروحي الذي  رحابته، ومنه فقد عد مركز

یزود الناس بقوة الإیمان ویبعث الأمل في قلبوهم، لذل یزوره عثمان كلما شعر بالضعف 

  .وقلة الحیلة

متواضع له علاقة بصاحبه، فالراوي لا یصف لنا الاثاث '' عبد االله '' فبیت الشیخ 

  .ه فقط خارجه واتساع اوالحجرات، بل یصف لن

فنجد بیت الشیخ ینجح دائما في معالجة آلام عثمان، وتضمید جراحاته، وعند العودة الى 

  .2»قلبي یرتجف من الخوف ...شیخي « : بیت شیخي همست

  

                                                 
1 .70ص  ،نجیب الكیلاني، عمالقة الشمال -    

2 .27المصدر نفسه، ص  -    
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الى الجنوب، اتخذا بیتا للضیافة، وسط قریة '' عبد الرحیم '' وفي رحلة عثمان وصدیقه    

بعد ان استقر بنا المقام في بیت صغیر متواضع جعلته «  : ''الایبو '' نائیة یسكنها 

  .1» ...القبیلة للضیافة 

فات فهو بیت صغیر متواضع لم یعرف اهله الطراز العمراني الحدیث، تجعله هذه الص

على علاقة بالبیوت في الشمال المتراكم بالحي القدیم، وهذا تأكید على الصلة الاجتماعیة 

القویة التي تربط أبناء نیجریا، فمن هذا البیت الصغیر ینطلق عثمان لأداء مهمته، وهي 

  .تبلیغ الدین الاسلامي الى الایبو الوثنیین

بالرغم من تنوع مكانه لكنه وفي الاخیر فان البي تفي روایة عمالقة الشمال، و 

  .ظهر متشابها، ورمزا للأصالة العربیة

  : الفندق  - ب

یعد الفندق من الأماكن المغلقة التي تتمیز بها المدینة، ومن المظاهر الحضاریة 

لأیة دولة، وهو مكان له عالمه الخاص فهو مؤقت، ویشیر الى مسافر یقیم فیه إقامة 

لا یترك في الشخصیة ذكریات عمیقة، أو آثارا نفسیة  مؤقتة، ثم لا یلبث أن یرحل، لذل

  .2كالتي یتركها البیت مثلا، لأنه عابر في حیاة الشخصیة

والمتواجد في  .''لاجوس '' ر الفندق في العاصمة وفي روایة عمالقة الشمال ظهو 

، وفیه یستریح عثمان في غرفته داخل ''المدام علیة '' ، حي عربي، تمتلكه امرأة تدعى

فندق، ورغم تشابه الفندق بالبیت  فهو لیس للإقامة الدائمة، انما هو مكان انتقال یدل ال

كونه تاجرا وداعیة لا یعرف الاستقرار، ینتقل  فعثمان على الحركة، وتنقلات الشخصیات

أشعر بكثیر من « : من الشمال الى الجنوب، ویتخذ العاصمة مكان استراحة بالفندق

                                                 
1 .47الشمال، ص نجیب الكیلاني، عمالقة  -    

2 . 66شعریة الامكنة في روایات یحي یخلف، ص : عالیة أنور احمد الصفدي  -    
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طریقي الى هذا الحي، كأنه جزء من بیتي، وهناك فندق عتیق  الاطمئنان وانا أمضي في

  .1»...آوي إلیه دائما، تمتلكه أرملة مهاجرة من إحدى البلاد العربیة 

بما ان الفندق مكان استراحة، فقد تحول عند عثمان الى فضاء عزلة، یجد فیه الجو و    

هذه الملعونة مازال '' جاماكا '' في المساء تذكرت « : المناسب للتفكیر، واسترجاع ذكریاته

  .» ...خیالها یطاردني 

لم انم لیلتي الاخیرة في « : وفي نفس الوقت راوده حزن شدید على حال بلاده

  .2» لاجوس كما یجب، فقد أمضني الارق والتفكیر

وفي الاخیر، وبرغم ظهور الفندق في الروایة مرة واحدة، لكن كان له أثر بالغا 

مدینة '' ردد علیه كلما زار بالراحة والسكینة، وهذا ما جعله یت على عثمان، یحس فبه

   .'' لاجوس

  :السجن  -ج

مكان مغلق یوحي بفقدان الحریة، لأنه محكوم بالسیطرة البولیسیة المستمدة من 

والظلم، لاسیما في السجن  ،السلطة، التي تعمد الى ترسیخ مفهوم العنف، والقمع

القیود، لأنه مخصص لمصادرة الحریة، وتتسم علاقة السیاسي، والسجن مرتبط أیضا ب

الشخصیة به بالمعاداة، لأنه یفقدها أثمن حقوقها، وهو حق الحركة و التنقل، فهو یشكل 

نمطا ملائما لأماكن الإقامة الإجباریة، لأنه ثورة الحصار المكاني، بل ویمكن عده نقیضا 

مع، وتسییج الذات ومحاصرتها لباقي الأمكنة، إذ یظل معبرا عن حضور الموت، والق

  . 3مادیا

                                                 
1 . 32نجیب الكیلاني ، عمالقة الشمال، ص  -    

2   .30 ، صالمصدر نفسه -  

3 . 76شعریة الامكنة في روایات یحي یخلف، ص : عالیة أحمد الصفدي  -    
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اما عن حضور السجن في الاعمال الروائیة فهو عادة حضور صاخب ومؤلم، 

یشكل عالما مناقضا  لعالم الحریة  تنتقل فیه الشخصیة مكرهة، تاركة وراءها فضاء 

  .الخارج الى عالم مغلق هو الراحل المحدود 

حضور بارز، یبدأ من محنة عثمان ورفضه  والسجن في روایة عمالقة الشمال كان له   

الذي اشتكى علیه '' نور '' للنظام الانتقالي، فكان مصیره السجن، بخیانة من صدیقه 

ومتى « :  خیانة صدیق دخوله السجن، بل آلمته الخیانة، للسلطات، فعثمان لم یؤلمه

  .1»كانت الخیانة طریقا للأمن والسعادة والاستقرار

شامخ الرأس، متمسكا بموقفه، لا یكترث لما ینتظره من فعثمان دخل السجن 

  .عذاب

إذ بدأ « : وفي السجن یجرد الانسان من أبسط حقوقه، وتمارس علیه انواع العقاب

  .2»...المسؤولون یسیئون معاملتنا  بل ویتعرضون لنا بالضرب والسخریة والقسوة 

لى مبدئه، عمس فعثمان كان یتحمل ما یصیبه من عقاب والم، دون أن یقضي ع

  .لبث ان لحق عثمان وهو في السجن الذي باع نفسه وبلده بأبخس الاثمان، وما'' نور '' 

وقد شكل السجن أیضا في الروایة مكانا لإسكات الرافضین لبوادر الحكم الجدید 

  .سجنهم حتى لا یشكلون أي خطر یهدد وجودهم في الحكم

الضیق بأبراج حراسها وعسكرها  ورغم ان المساحة تمثل جزءا من السجن المغلق

المسلح، وأسوارها العالیة، فقد عدت مكان اتصال عثمان وزملاؤه بالخارج، فقد منحتهم 

الحریة في ممارسة اعمال تعید لهم الشعور بإنسانیتهم، منها الریاضة، وإقامة الحفلات 

  .وحلقات الذكر

                                                 
1 .95عمالقة الشمال، ص : نجیب الكیلاني -    

2 .76، ص المصدر نفسه -    
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ذ الوحید للحصول على وقد ركز الراوي أیضا على غرفة الزیارة، والتي كانت المنف

وما ان « : الاخبار، فبعودة احدهم من الزیارة تجد رفقائه قد التفوا حوله لیعرفوا الجدید

  .1»الاخبار: رأوني حتى هرولوا صوبي في لهفتهم المعهودة وهم یقولون 

'' فكانت لغرفة الزیارة قیمة كبرى تمنح للسجین حریة الاتصال بالآخرین، مثلا 

تفاجئ عثمان بزیارة خاصة، أخبرته فیها عن إسلامها، وهذا ما جعل قلبه  التي'' جاماكا 

  .2»...لقد اعتنقت الاسلام « یمتلأ سعادة، 

« : فكانت ردة فعل عثمان قویة فقد وقف وكان یطیر من الفرح لسماعه هذا الخبر

  .  3» ...غیر معقول «  :وقفت وصرخت في دهشة

ا كئیبا جعله لا یفرق بین ایام الاسبوع فالسجن عموما شكل في نفسیة عثمان جو 

  .التي تكاد تمضي متشابهة

  : المسجد- د

المسجد في معظم الاعمال الروائیة، طابعا بنائیا، مؤثرا تأثیرا إیجابیا في  یعطي

الشخصیات، حیث یلجأ إلیه الناس للعبادة، أو لاستعادة قواهم المنهزلة في خضم 

      .الأحداث

كل هندسي وغیر محدد على ش الشمال یظهر المسجد متكررا،مالقة وفي روایة ع

  معین

                                                 
1 .87عمالقة الشمال، ص : نجیب الكیلاني -    

2 .84المصدر نفسه،  -    

3 .85نفسه، ص المصدر  -    
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فعثمان ورغم عواطفه ومشاعره الجیاشة التي لم تستطع ان تغلبه وبعد اول لقاء 

كنت أجري وألهث، وقصدت أقرب مسجد في « : في قاعة السینما'' جاماكا '' جمعه ب 

  . 1»  ...أذرف الدموع وأقرأ القرآن ، و ... المدینة القدیمة، واخذت أصلي وأصلي 

فعثمان لا ملاذ له في لحظات الضعف غیر المسجد والشیخ عبد االله والذي أغلب 

أوقاته في المسجد، فذهاب عثمان إلى المسجد مسارُ ایجابي یدفع به الى الهدف المنشود 

  .وهو الدعوة الى االله بارادة قویة وزاد روحي عجیب

وفي المدینة « : المسجد الى ذكر ان للمدینة الجدیدة یتطرقوفي وصف عثم

الجدیدة عشرات من الكنائس، ولیس فیها مسجد واحد، الأجراس تدق والقباب ذات 

  .2»الصلبان تضیئ برغم ضآلة عدد المسیحیین 

ومن هنا یمثل المسجد هویة السكان، ووجود المسلمین في المدینة القدیمة، على 

  .لتي لا یوجد فیها مسجد واحدعكس المدینة الجدیدة، أو الأحیاء الجدیدة ا

رغم اللم یتخلى عثمان عن اداء حملاته في المسجد، فب'' لاجوس '' وفي العاصمة 

وصلت « : یجد الراحة والهدوءلمن ضیق وقته لبیع أغنامه، فقد كان یتوجه الى المسجد 

على أقرب مسجد لأؤدي الفریضة، وفي المسجد شعرت ببرد الیقین والهدوء والسلام 

  .3»مأنینة  تترقرقان في جنبات المسجد والط

ومن هنا فالمسجد لعب دورا مهما في حیاة عثمان كونه داعیة مسلما، بالإضافة 

  .الى الصلاة والتعبد والتهجد فقد وجد فیه الملجأ للهروب من شهواته ونزواته

  

                                                 
1 . 11،  10عمالقة الشمال ، ص : نجیب الكیلاني  -    

2 .9المصدر نفسه، ص  -    

3 .35المصدر نفسه، ص  -    
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  :المستشفى -ه

العلاج أملا هو مكان یحمل دلالة المرض والمعاناة، وفي الوقت نفسه یطلب فیه 

  .في الشفاء

انها «: ''جاماكا '' والمستشفى في روایة عمالقة الشمال، ظهر كمكان عمل للبطلة 

  .1»....كثیرا ما استقبلتني وانا سكران ... ممرضة بمستشفى قریب 

والمستشفیات في نیجیریا أقامها المبشرون، بهندسات جمیلة لا تسمح للمسلمین 

نات على عكس المسیحیین الذین یجدون كل ما اظار طویل، واهبأن یدخلوا لها إلا بعد انت

  : یناسبهم من حسن الاستقبال  إلى حسن الرعایة

المستشفیات عمل رائع ...والمستشفیات كلها اقامها المبشرون، إنه وضع غریب « 

المسلمون یقفون في آخر الصف، ویعاملون أسوأ معاملة، أما الوثنیون ...لكن للأسف ..

  .2» ...ون فیقابلون بكل احترام وترحیب والمسیحی

بل كان هناك نوع  ایة ، لكن المسلمون لم یستقبلو او الر  فبرغم ظهور المستشفى في

من المستشفى '' جاماكا '' من الطبقیة والعنف والتمرد، وأبرز مثال على ذلك هو طرد 

وعندما « : الذي كانت تعمل فیه، بمجرد دخولها الاسلام، وهذا ما أخبرت به عثمان

  .3»...ة على وجهيأسلمت طردوني من المستشفى الذي كنت أعمل به، خرجت هائم

من طردها من المستشفى التبشیري جعلها تتأمل في مستقبل زاهر '' جاماكا '' فألم 

مة عیش حلال، وكان ، وبدأت تشتغل في بیت امرأة أرملة، كي تجني لق''عثمان '' مع 

، لأن المؤسسات التبشیریة قد رأن تجد عملا في مستشفى آخ ''جاماكا ل '' من الاستحالة 

                                                 
1 . 10عمالقة الشمال، ص : نجیب الكیلاني  -    

2 .9، ص المصدر نفسه -    

3 .85المصدر نفسه، ص  -    
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طردتها، ولاحقتها بالتهدید لاعتناقها الاسلام، فقد حاربوها في رزقها حتى كادت تموت 

  .جوعا

ومن هذه الصورة ترتسم لنا صورة بشعة عن التمییز العنصري والطبقیة بین 

ء المستشفیات وتعمیرها، ونبذ كل المسلمین، والمسیحیین الذین كانت لهم السلطة في بنا

  .مسلم یدخل إلیها

  : السینما - ذ

عثمان '' لقاء  ي كنقطة انطلاق لإحداثترفیه عن النفس، وقد اختاره الروائفضاء لل

للذهاب الى السینما رفقة صدیقه عثمان، الذي '' نور '' بعد اصرار كبیر من '' جاماكا ب'' 

  :لم یتقبل الفكرة في بادئ الامر

مستحیل « : قلت مستنكرا«  ،»ألا تفكر في قضاء ساعتین في السینما ؟؟؟« 

  .1»...دخلتها مرة وخرجت منها حیوانا « ، »لماذا ؟؟؟» « ...

 ، والاباحیات فأصر عثمان على الرفض، لأنه اعتبر السینما مكانا للإثارة والمفاسد

  :''نور '' ولكن بعد إصرار 

دارت أحداثها في انجلترا منذ  ...تاریخیة ممتعة إن في السینما اللیلة قصة « 

  .2»...مئات السنین 

  

                                                 
1 . 09نجیب الیكلاني، عمالقة الشمال، ص  -    

2 .09المصدر نفسه، ص  -    
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والراوي بدأ بوصف قاعة السینما '' نور '' وافق عثمان بعد ان ألح علیه صدیقه 

موسیقى ... ولا یضیئ في جنباتها الا الشاشة ... كانت القاعة مظلمة تماما « : بقوله

  .1»...وأشباح تتحرك 

إنها صدفة خیر من '' عثمان '' بجوار '' جاماكا '' ون مقعد الصدفة أن یك وشاءت

كانت «  ...إلا في الاستراحة بین الفیلمین '' جاماكا ''  ـألف میعاد، فعثمان لم یلتفت ل

  .2»...سمراء فاتنة، ذات عیون مكحولة 

وبرغم ظهور السینما في الروایة ضمن مقاطع قلیلة، لكن أثرها كان كبیرا على 

، وتعلق بها أشد التعلق وظل ''جاماكا '' فلولا دخوله لها لما تعرف على '' عثمان '' نفسیة 

  .یتذكر طیفها ویتأمل للقائها

وفي الأخیر، وبرغم انغلاق هذه الأمكنة في جدرانها، لكنها ساهمت، وبشكل كبیر 

  .في البناء المكاني لروایة عمالقة الشمال

  : الأماكن المفتوحة -2

محاور الروائیة، التي من خلالها یبرز الكاتب فكرته  الیعد المكان المفتوح من اهم 

وبیه یحلل نفسیة الشخصیة الروائیة، فالمكان المفتوح عموما حیز خارجي، لا تحده أي 

  .حدود، فهو رحب واسع لیس له حد

یة في روایة عمالقة الشمال فمنها المدینة، والقر  وقد تنوعت الاماكن المفتوحة

  .الخ...والوطن .. و ...والحي 

  

                                                 
1 . 10لاني، عمالقة الشمال، ص ینجیب الك -    

2   10المصدر نفسه ، ص  -  
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  : المدینة -أ

تعد نموذجا للمكان المفتوح ،إذ هي ظاهرة حضاریة، بالإضافة إلى كونها ظاهرة 

مكانیة واجتماعیة، لیست مظهرا للحیاة والاستقرار فقط، بل تبدوا واقعا اجتماعیا له 

  .1خصائصه، وسماته المرتبطة بالتحضر

لمدن عندنا في شمال او « : دینة في بدایة روایتهوظف نجیب الكیلاني الم دوق

القسم القدیم، وفیه تسیطر التقالید الإسلامیة، والآداب المرعیة  : نیجیریا تنقسم الى قسمین

ویلتزم الناس رجالا ونساء بأخلاقیات لا تسمح بالانحراف والتحلل، اما القسم الآخر 

نب، وتنتشر الملاهي، وتتوارى في شوارعها للمدینة، فهو الأحیاء الجدیدة، وفیها یقیم الأجا

  .2»...بیوت الدعارة والعبث وحانات الشراب 

ومنه فالمدینة  في الروایة انقسمت إلى قسمین متضادین لا یجمع بینهما أي رابط 

سوى الموقع، فالقسم القدیم یتمیز الناس ببساطتهم، وحسن اخلاقهم وانضباطهم نساء كانوا 

قسم الجدید الذي یملؤه التمدن والتطور والتحلل، نساء افرنجیات أم رجالا، على عكس ال

وأخریات نیجیریات یمشین في الطریق كاشفات عن نحورهن وأذرعهن، بنایات فخمة 

والمصابیح الكهربائیة تضیئ الطریق، والمباني الفخمة إن « : شوارع نظیفة، عربات انیقة

سائرون في الطریق وال كبریاء وعزة،الرونق والبهاء تشمخ بهاماتها، صوب السماء في 

  .3»...دي الزي الافرنجي الممیزتر العام أغلبهم ی

فعثمان یفضل المكوث في المدینة القدیمة أو الحي القدیم، والذي یتحلى اناسه 

  : بالتواضع والاخلاق السامیة

                                                 
1 . 12شعریة الأمكنة في روایات یحي یخلف، ص : عالیة انور احمد الصفدي -    

2 .05الشمال، ص نجیب الكیلاني، عمالقة  -    

3 .08المصدر نفسه، ص -    
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  .1»ولا یشربون الخمر .. .ة القدیمة لا یدخن الناس السجائروفي المدین« 

وهي مدینة «  :، وصفها قائلابدافع التجارة'' لاجوس '' زیارة عثمان لمدینة وعند 

تعج بالحركة، والنشاط، إذ یبلغ عدد سكانها ما یقرب من ثلاثة ارباع الملیون، ونصفهم 

  .2»من المسلمین

وكغیرها من مدن نیجیریا یجد فیها عثمان الملامح الغربیة، لوجوه '' لاجوس '' فــــ 

میزها، فتملؤها المفارقات بین الناس، فهناك الرهبان، والشیوخ، والبحارة لا یستطیع ت

  .إنها ملیئة بالمتناقضات...والعساكر، والبیض والسود 

  :الأحیاء - ب

لقد وظف نجیب الكیلاني الحي في روایته، وجعل منه اطارا لبعض الاحداث 

ال ضان، إذ بمجرد الانتقحیث قسمه ضمن ثنائیة القدیم والجدید، اللذان تتناقضان وتتعار 

، تتغیر كل الملامح من عادات واخلاق، ومظاهر من الحي القدیم الى الحي الجدید

القسم القدیم، وفیه تسیطر التقالید « : حضاریة، وهذا ما أخبرنا به عثمان في بدایة الروایة

ة، فهو ، أما القسم الآخر للمدین...ونساء بأخلاقیات... الإسلامیة، والآداب المرعیة، 

  .3»...الاحیاء الجدیدة 

فالراوي في هذا المقطع ركز على الجانب الاخلاقي بدل العمراني والهندسي 

  .فالحیین تربطهما علاقة تنافر وتضاد

والحي هنا سواء القدیم أو الجدید هو مكان عام یمارس فیه الانسان حیاته الیومیة 

الطریق الى الاحیاء « :  الحیین، فالراوي هنا یبین لنا التناقض الذي یجمع بین كلا

                                                 
1 . 08عمالقة الشمال، ص : نجیب الكیلاني -    

2 .31ص  المصدر نفسه، -    

3 .05المصدر نفسه، ص  -    
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وقطعان الاغنام  ...وب نالجدیدة مليء بالأكواخ والقاذورات، وبعض الابل قادمة من الج

الجلد المدبوغ تزكم  ئر في أطراف الحي القدیم، وروائحیدفعها الرعاة الفقراء الى الحضا

برنا المنفذ الى وخلیط من أصوات الحیوانات، یتردد في الانحاء، وما ان ع... الانوف 

  .1»...الاحیاء الجدیدة حتى تغیر كل شيء 

وبهذا فالراوي لا یقف عند الجانب الاجتماعي للحي، بل ینطلق في شكله العام 

لیصل الى المظاهر الاجتماعیة السائدة، فهناك فرق كبیر بین كلا الحیین، وكل منهما 

  .ینطبق اسمه علیه

ففیها حي عربي یفضل عثمان الذهاب إلیه، لأنه یشعر '' لاجوس '' عن أحیاء  ا

أشعر بكثیر ...وأخیرا ذهبت الى الحي العربي « : بالثقة والأمان، ویطمئن باله، وهو فیه

  .2»...من الاطمئنان وانا أمضي في طریقي في هذا الحي 

  : القریة -ج

خلال حركة عثمان وتنقله بین الشمال ظهرت القریة في روایة عمالقة الشمال، من 

« : ''الایبو '' والجنوب، بغیة نشر الدین الاسلامي، إذ یبدأ عثمان أولى رحلاته الى قرى 

أثناء تجوالنا في انحاء القریة القائمة على اطراف الغابة ، والتي تقبع خلفها غابات اخرى 

...«3.  

رین المسیحیین الذي یحتدم بینهما أحد المبش'' الأب توم '' وفي اول لقاء تصادف مع 

  .الصراع النفسي ، فتتحول القریة الى بؤرة صراع الدیانتین، الإسلام والمسیحیة

                                                 
1 . 08عمالقة الشمال، ص  :نجیب الكیلاني -    

2 .32ص المصدر نفسه،  -    

3 .48المصدر نفسه، ص  -    
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فزیارة عثمان للقریة كان قصد نشر الدعوة، ولكن محاولاته كانت ناجحة نتیجة 

  .محاولات عدة

افر إلیها التي س'' جاماكا '' وكمثال آخر للقریة یذكر لنا نجیب الكیلاني، قریة 

لم تكن « : ولكن رحلته لم تكن بالسهلة، بل واجهته صعوبات كثیرة ،''جاماكا '' بحثا عن 

رحلتنا خالیة من المنغصات، وهكذا الدنیا، في یوم تبتسم لك وفي یوم آخر تكشر لك عن 

  .1».انیابها 

ففي بادئ الأمر واجهه سكان القریة بالشك والرفض، لكن سلوكه الطیب وتعامله 

.والناس ان یرحبوا بعثمان وصدیقه اللطیف معهم، جعل من زعیم القریة

                                                 
1 .138نجیب الیكلاني، عمالقة الشمال، ص  -    



 

  
 

  

  

  

  

  

الخاتمة
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''  الشــــمال ةعمالقــــ'' وفــــي الأخیــــر وبعــــد عرضــــي لبنیــــة الزمــــان والمكــــان فــــي روایــــة 

  :لنجیب الكیلاني توصلت الى جملة من النتائج أهمها

تــه أن یكســر خطیــة الــزمن، بتوظیفــه مختلــف التقنیــات اســتطاع نجیــب الكیلانــي فــي روای -

ل وتحكم فـي تسـریع  الـزمن مـن خـلاالسردیة في البناء الزمني من استرجاعات  واستباقات 

ه مـن خــلال الوقفـة  والمشـهد وكـان لهـذه التقنیـات الأثــر تقنیتـي  الخلاصـة والحـذف، وإبطائـ

  .البالغ في بناء الروایة

إن الاســـــتباقات الـــــواردة فـــــي روایـــــة عمالقـــــة الشـــــمال اقـــــل مـــــن الاســـــترجاعات ذلـــــك أن   -

ده الاسـتباق ف ، فالاسـترجاع یـؤدي الاسترجاع في الـنص یفیـد الـنص الروائـي أكثـر مـا یفیـ

  .إلى ربط حاضر الروایة بما فیها أما الاستباق فهو یفقد الروایة شیئا من عنصر التشویق 

أعطــى الــزمن بمختلــف تقنیاتــه للروایــة دلالــة خاصــة بالإضــافة إلــى البعــد الجمــالي الــذي  -

  .مس شكل ولغة الروایة فأضاف لها شیئا من التمییز و الخصوصیة

فـــان بنــاء الـــزمن فــي روایـــة عمالقــة الشـــمال لــم یكـــن قلیــل الشـــان بــل كـــان لـــه  ومنــه

  .حضور قوي في الروایة كونها شملت جمیع تقنیات الزمن المتنوع

یعكــس واقــع  إن المكــان فــي روایــة عمالقــة الشــمال لــیس مكانــا ترتیبیــا  بــل  هــو مكــان  -

قات والمتناقضات بـین الأحیـاء یظهر لنا المكان المفار الوقت نفسه الشعب النیجیري،  وفي 

  .القدیمة والأحیاء الجدیدة

فالبطــل تكــون نفســیته هادئــة مســترخیة فــي المدینــة القدیمــة المكــان علــى النفســیة انعكــاس  -

  .حیث یجد الهدوء الطمأنینة وفي المدینة الجدیدة یكون قلقا ومتوترا 

التـــي زعزعـــت الوجـــود عكســـت الروایـــة الصـــراع الـــدامي بـــین المســـلمین والقـــوى المضـــادة، -

الإســلامي فــي نیجیریــا، وهــدفت إلــى تقســیمها، ومــن هنــا كانــت الأمــاكن مختلفــة ومتناقضــة 
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كأننـا فـي بلــدان أوربیـة، والعكـس فــي أمـاكن أخــرى ، نحــس و فعنـد التجـول فــي أمـاكن معینـة 

  .تعاني القمع والحرمان

جیریـــا فــي فتـــره زمنیـــة وبهــذا قـــد صــور لنـــا الروائـــي واقــع المكـــان ومــا آل إلیـــه انـــه واقــع نی-

  .معینة

وقــد تغیــب ملامــح المكــان عنــد قــراءة غیــر واعیــة، فالمكــان روحــه  التــي لا یتخلــى عنهــا  -

  .النص،  بكشف للمكان الروائي في أمكنة متعددة

مكــان وصــفا دقیقــا یجعــل مــن القــارئ یتخیلــه، وقــد الوقــد اســتطاع نجیــب الكیلانــي وصــف -

لقدیمــة الجدیــدة وقــد بــرع  اســجد و الســینما، و الأحیــاء تعــددت الأمــاكن فــي روایاتــه بــین الم

  .في وصفه التناقضات

الـــزمن والمكـــان باعتبارهمـــا أهـــم المكونـــات الحكائیـــة  تـــابنی شـــملت ومنـــه فالروایـــة قـــد

  .للسرد، وقد وفق  بالجمع بینهما في روایته فشكلا فضاء روائیا واسعا

وفــي الأخیــر مــا یســعني إلا أن أقــول انــه مــن الصــعب الجــزم بصــحة  النتــائج التــي 

إلا أننــي أتمنــى أن أكــون  ،توصـلت إلیهــا كــون أي بحــث یبقـى مفتوحــا علــى امكانیــه التغبیـر

ـــــــــــــــت عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض التســـــــــــــــاؤلات  ـــــــــــــــد ألممـــــــــــــــت بجوانـــــــــــــــب هـــــــــــــــذا البحـــــــــــــــث وأجب .ق
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  الملحق

  :ملخص روایة عمالقة الشمال

تعتبر روایة عمالقة الشمال للروائي نجیب الكیلاني، من أبرز الروایات السیاسیة 

ذات الطابع الاسلامي، فتتناول في احداثها الصراع الدامي بین المسلمین والقوى المضادة 

الذي '' عثمان أمینو '' فبدایة الروایة كانت عبارة عن تعریف بالبطل الأخرى في نیجیریا، 

هذا الشمال '' شمال نیجیریا '' تدور احداث الروایة حوله، فهو ینحدر من قبائل الفولاني 

قسم قدیم تسیطر علیه التقالید الاسلامیة، فیلتزم فیه الناس " المنقسم الى قسمین 

الانحراف، أما القسم الثاني للمدینة فتمثله الأحیاء بأخلاقیات لا تسمح لهم بالتحلل و 

'' الجدیدة، وهو عكس الأول في سلوك الناس، ویتعرف بعدها عثمان على فتاة اسمها 

الى قاعة السینما بعد '' نور '' في الأحیاء الجدیدة، وذلك عند مرافقته لصدیقه '' جاماكا 

  .''نور'' محاولات عدة من  

من النظرة الأولى، والتي دفعته به إلى  "جاماكا"في حب  "عثمان"فیقع بعد ذلك 

التفكیر بالزواج، لكن استحال الامر لدیه، لأن جاماكا تدین بالمسیحیة، وهو داعي 

'' اسلامي فیدخل بعد ذلك في صراع نفسي بین الابتعاد الاقتراب، وكان دائما یستشیر 

احمد '' روف بإیمانه، وقربه من الزعیماحد شیوخ الطریقة القادریة المع: ''الشیخ عبد االله 

  .القائد الاسلامي الذي أراد توحید نیجیریا'' بیللو

: ویحط عثمان الرحال بعدها في لاجوس عاصمة نیجریا وتنقسم بدورها الى حیین 

حي قدیم یسكنه الزنوج ، وحي جدید یسكنه غالبیة أوربیة ، وكان الهدف من ترحال 

یعه من الاغنام ، ثم قرر أن یخوض في المستنقعات عثمان في البدایة هو بیع قط

  .والغابات في الشرق ویجاهد من أجل الدعوة الى االله عز وجل
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'' في الشرق، وبعد اختراق عثمان وصدیقه '' الایبو '' كانت اولى رحلاته باتجاه 

ستعدادا الغابات الاستوائیة، لكنه وجد رجال القبیلة ینفرون منهما ویتأهبون ا'' عبد الرحیم 

للإطاحة بهما، فرجعوا بهما الى قائد القبیلة، لتعقد بعدها جلسة في حضرة قائد القبیلة 

احد المبشرین بالمسیحیة، فیظهر صراع داخلي بین الأب توم وعثمان حتى : ''والأب توم 

وصل به الحد الى محاولة قتل عثمان، لكن محاولاته باءت بالفشل، لأن قائد القبیلة كان 

  .مع عثمان، وقد نجح عثمان في نشر الاسلام في مختلف القبائل الشرقیةدائما 

القائد العظیم من طرف الثوار في '' احمد بیللو '' لیتلقى بعد ذلك خبر اغتیال 

لفراق القائد، فأصبحت الحیاة فیها مرة المذاق، فكانت كل  تحزن مدینته الشمال فیعود الى

'' ، ویلحق به ''عثمان السجن '' سجن، لیدخل بعدها ما یحدث مراقبا  فأي حركة معناها ال

  '' نور

عثمان وكان لزیارتها أثر افي نفسیة عثمان، فانتقل '' جاماكا '' وفي السجن زارت 

له بعد ذلك خبر اسلامها، وما تعرضت له من مضایقات وتهدیدات، وكذا طردها من 

  .یتها من العسكرالعمل، لیستقر بها الحال عند أرملة لثري كبیر قامت بحما

، وأرسلت رسالة الى عثمان تخبره الكثیر عما كان ''سعیدة '' فغیرت اسمها الى 

وتتعالى  ،ومضایقته لها، وینتصر بعد ذلك الثوار'' نور '' یجهله  وأهمها خیانة الصدیق 

سعیدة '' ، وتزداد أحلامه بالزواج من ''الهتافات لتفتح أبواب السجن الكبیر ویخرج عثمان 

، إلا أن عصابة اختطفتها لتوصلها الى اهلها الذین كانوا یبحثون عنها، غاضبین منها ''

  .لتركها المسیحیة

لى القریة متجها ا'' سعیدة '' فیخرج عثمان في رحلة جدیدة الى الجنوب باحثا عن 

التي تقیم بها، وكانت القریة حصینة، لتظهر بعد ذلك مجموعة من سكان القریة وعلى 
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یحملون الرایات البیضاء، لیدخل بعد ذلك عثمان '' سعیدة '' رأسهم زعیمها، والى جواره 

  .وصدیقه القریة مطمئنین

وبطله الإیبو ، لیمثلا '' عملاق من الشمال '' ونهایة الروایة كان التقاء البطلین    

بالهناء والسعادة '' عبد االله '' رمزا لنیجیریا بشقیها الشمالي والجنوبي ، بتبریكات من الشیخ 
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 ملخص

لقد تناولت في الدراسة التي بین أیدینا البنیة الزمنیة و المكانیة في روایة عمالقة الشمال  لنجیب 

الكیلاني  إلى الكشف عن آلیات الزمن و المكان في الروایة و لتتحقق الدراسة اتبعت خطة مقسمة إلى 

صلین فصل نظري مدخل قدمت فیه مفاهیم أساسیة عن البنیة و الروایة و التعریف بالروائي و ف

أما  .اوره و المبحث الثاني شمل البناء المكانيبمح مانيالز تضمن مبحثین الأول تناولت قیمة البناء 

وفي الخاتمة قمت بعرض أهم النتائج التي ،فقد طبقت فیه ماورد في الفصل النظري الفصل التطبیقي

.تمكنت من استخلاصها  

. ن ، الروایة، المكا البنیة ، الزمن: الكلمات المفتاحیة  

Résume 

On prend dans cette étude entre nos mains « la constitution temporel et 

local dans le roman des géants du Nord »  pour « Rajib Alkhilani » pour un 

but de découvrir les mécanismes du lieu et du temps dans le roman,et pour 

réaliser cette étude, je suivit un plan réparti aux ,introduction qui contient des 

compris principales sur la constitution ,le roman et la notification du 

romancier,elle contient aussi deux partie,la partie théorique constituedeux 

chapitre le premier parle sur le valeur du constitution temporel par ses axes, le 

deuxième chapitre parle sur la constitution local, la partie pratique ou je 

réalise qu’est ce que je fait dans la partie théorique,Enfin la conclusion qui 

annonce les résultats les plus importants qui je tire.  

Mots-clés: structure, temps, lieu, roman. 
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